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 شكر وعرفان
 

                    

.             اللھم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ                                    

والصلاة والسلام على عبدك ونبیك محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین                            

       

                     وبعــد:

فإن الشكر Ϳ تعالى أولا وأخرا وظاھرا وباطنا على ما أمدني من عون لإنجاز ھذا    

 البحث ، كما 

بما تفضل بھ علیا من نصح " بدیار الشافعي " أتقدم بالشكر والتقدیر الى الأستاذ الدكتور 

 وإرشاد ، كما 

وعلمھ الكثیر أشكره على صبره علیا وعلى زملائي وما أفاضھ علینا من كتبھ ، ووقتھ ، 

 حفظھ الله 

.تعالى وأدامھ لخدمة طلبة العلم ونفع بھ وبعلومھ في الذارین    

وبذلك أوجھ لك أستاذي الفاضل وقدوتي تحیة تقدیر واحترام على مجھداتك الجبارة أدامك 

 الله وحفظك 

وفي النھایة لا یفوتني أن أتوجھ بالشكر والتقدیر لكل من أعانني                   

ولو بالدعاء الخالص أو الكلمة الطیبة حتى خرج ھذا                         

.العمل على ھذه الصورة                                    



 

 

 

 

 

 
 



 مقـــــدمـــــة 

، حیث أنزل بها خیر كتبه وأفضلها والصلاة والسلام الحمد ĺ الذي أعلى من شأن هذه اللغة         

 بإحسانعلى أفضل وأشرف الأنبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم 

.الدین  یوم إلى  

      :ـدــــــا بعـــــــــــــــــأم            

خلال الإنسانيوهي أعظم ما عرفه الفكر  الإنسانیةقد تكون الفلسفة هي محاولة لفهم العلوم         

ـــتاریخ  ـــلكل سؤال ، فكان السؤال الفلسفي الق إجابة إیجادویل ، فهي التي تبحث على ــــه الطــــــ ــــ ــــ دیم ، ما ـــ

عا لكیفیة تقدیم المرء لهذه الانصرافات المیتافیزقیة والأنطولوجیة وعلم تب" الحقیقة ؟ فقد انحسرت الحقیقة 

، فالفیلسوف یثبت وجوده الا عن طریق اللغة فهي التي نفهم  اللغويالأخلاق في عملیة ممارسة النقد 

كان هناك عالم  إذالا نستطیع أن نأتي بتصور فلسفي الا  أنناعن طریقها الفلسفة وعلم الجمال ، كما 

 تصوري ولغة نعبر بها عن  هذا العالم ، فالتفلسف لا یبني الا بطابع فكري ولغة راقیة ، لان اللغة 

وسیط للفهم ، كما أنها تستوعب كل شیئ یمكن أن یكون موضوعا  لأنهاتستدعي استنتاجا میتافیزیقیا 

لغتنا ، وهي التي تجیب عن الأسئلة فهي الوسیلة لرؤیة العالم ، فنحن لا نرى العالم الا من خلال 

" ما أصل المعرفة الإنسانیة؟ "والأسئلة الإبتیمولوجیا " ما أصل الكون ؟ " الفلسفیة المتعلقة بالأنطولوجیا 

الصحیحة للجمل هي التي تفسر  اللغوي ، وأن الصیاغة الإصلاحكما أن الفلسفة هي التي تعزز شأن 

.الحقیقة   

ـــــ أ ــــ                                                 



من هنا یتبین لنا أن اللغة والفلسفة وجهان لعملة واحدة فكلاهما یبحث  عن الحقیقة وهذا ما أدى     

الى ظهور فلسفة اللغة والتي أصبحت علما مستقلا بدایته في العصر الحدیث ولهذا السبب خصصت 

الحدیث فاستحضرت مفهوم فلسفة اللغة وكیف أثر المنطق  الجزء الأول من الدراسة لمعرفة هذا المذهب

في التفكیر اللغوي وذلك من خلال تطور الموضوع اللغوي وعلاقة النحو بالمنطق ، كم أنني تطرقت 

تؤدي الى الجمال  إبداعیة، كما أنه یعتبر عملیة الى فكرة الـتأویل الذي أساسه التساؤل عن الوجود 

بدراسة ومعالجة قضایا ومشكلات فلسفة اللغة أي علاقة  أقومیل أردت أن الفني ، وبعد موضوع التأو 

اللغة بالمواضیع الخارجیة كعلاقة اللغة بالفكر ، وعلاقتها بالثقافة والفاعلیة التواصلیة ، وكذلك وجود 

.علاقة لا یمكن الفصل فیها وهي علاقة اللغة بالمجتمع والعرب   

هناك علم له علاقة وطیدة بفلسفة اللغة وهو علم الجمال ، حیث  فبعد هذه الدراسة اتضح لنا أن     

یعتبر ـ علم الجمال ـ فرع من فروع الفلسفة ،  فهو یبحث في طبیعة الفن والخبرة الجمالیة ، فعلم الجمال 

مرتبط بقوة المعرفة والخبرة الجمالیة ونوع المشاعر التي تُنشئها هذه الخبرة ، كما أنه علم یقوم بنقد 

خصصت الجزء الثاني من الدراسة لدراسة علم الجمال وكیف ینبغي أن ندرسه ، كما تقاداتنا ، ولهذا اع

أنني تطرقت الى قضیة التفكیر الجمالي منذ القدیم الى العصر المعاصر لمعرفة ما هبة هذا العلم وما 

 الألفاظي تطرقت الى هي المعاییر التي تجعلنا نحكم بالقضیة على عمل ما الجمال أو القبح ، كما أنن

التي تتداخل مع علم الجمال وكذلك علاقة الفن بالمعرفة واللغة ولم أنس كذلك مكان الفن في المجتمع 

.وكیف یساهم هذا الفن في بناء المجتمعات   

ــ                                         ــ ـــــــ ب ـ  



خلال هذه الدراسة یستطیع القارئ أن یستنتج في كل عنصر من عناصر الدراسة علاقة فلسفة فمن  

فلسفة " واجهت صعوبات عند اختیاري هذا العنوان  لأنيالتوصل الیه  أردتال وهذا ما ماللغة بعلم الج  

لسفة اللغة باللغة أن الكثیرین یقولون ما علاقة ف: ومن أهم الصعوبات التي واجهتها " اللغة وعلم الجمال

وما علاقة علم الجمال باللغة باعتباره من الفروع الأدبیة ، لكنني أردت أن أواصل في هذا الموضوع 

بدیار " ودراسته متحدیة كل الصعوبات والذي شجعني على هذا التحدي هو الأستاذ الفاضل الدكتور 

بعد الله عز وجل وكانت مصادره في الذي لم یبخل عني ولو بقدر أُنملة فكان هو المعین " الشافعي 

" لنیتز ستو النقد الفني دراسة جمالیة وخلفیة لجیروم " المرتبة الثالثة ، فقد اعتمدت على كتب أهمها 

التركیب اللغوي للأدب للدكتور لطفي البدیع ، وكتاب نظریة التأویل لبول ریكور وكذلك " كذلك كتاب 

. الریفي  لإنصاف عوالإبدا علم الجمال بین الفلسفة " كتاب   

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدت على المنهج التحلیلي التاریخي لأنه یتلاءم مع طبیعة الموضوع لان 

.إشكالیته نجد جذورها في عمق التاریخ ولتحلیل أفكارها لابد من الرجوع إلى التأمل والنقد   

وفي نهایة هذه المقدمة أود أن أتقدم بالشكر الكبیر إلى من أفادني بفوائد عظیمة وجلیلة وهو الأستاذ     

  . الدكتور بدیار الشافعي 

 

 

 

 

ـ ج ـ                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفة اللغة: أولا
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  :مفهوم فلسفة اللغة -1       

لقد عرف تاریخ الفلسفة تحولات و تغیرات مست العدید من المجالات  نذكر منها مجال المنطق    و علم 

لغویة جدیدة نتج عنها ما یسمى اللغة و مناهج التفسیر ، و ذلك من خلال ما قدمه الفلاسفة من نظریات 

بفلسفة اللغة التي تعتبر مبحثا من مباحث الفلسفة فهي تدرس القضایا اللغویة كما طرحتها الفلسفة 

المعاصرة بمختلف تیاراتها ، و على هذا الأساس  توجب علینا ان نبحث عن مفهوم هذا المبحث و 

  .تاریخه و قضایاه

إذ یرى كروتشه أن مفهوم فلسفة "  فلسفة اللغة" استعمل مصطلح یعد الفیلسوف بندتو كروتشه أول من 

اللغة یلعب دورا توجیهیا في عملیة البحث الجمالي كما یجب دراسة اللغة ضمن حقل الجمال أي أن 

  ندرس اللغة دراسة جمالیة و ان اللغة عنده تحمل الوظیفة الشعریة 

  .196-  195عطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، ص الزواوي بغوره ، الفلسفة و اللغة نقد المن. أنظر د

نستنتج أن مفهوم  اللغة عند كروتشه مرتبط بعملیة البحث الجمالي ، فاللغة عنده متكونة من جانب فكري 

و جانب إبداعي و أن اللغة لیست متعلقة بالفكر فقط و إنما لها علاقة بالشعور و العاطفة ، و منه فإن 

من دراستها ضمن حقل علم الجمال و هو ما یظهر في الشعر ، فإن المقصود  اللغة لدى كروتشه لابد

  .بفلسفة اللغة هو دراسة اللغة دراسة جمالیة و فنیة یكون فیها الشعر خیر مثال للتعبیر

اختلفت الأراء حول فلسفة اللغة إن كانت مبحث فلسفي حدیث أو أنها قدیمة ترجع إلى الأراء التي قیلت 

، كما اختلفت التعاریف حول مفهومها ...غة و علاقتها بالفكر و الواقع إلى غیر ذلك حول طبیعة الل

نسانیة  و هناك لا یرى أنها مرتبطة بالمناهج الإى فهناك من یرى أنها مرتبطة بالتیار التحلیلي و الأخر 
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و علاقتها  من یرى أنها حقل معرفي و مفاهیمي و أن ابحاثها یجب أن تتمحور حول علاقة اللغة بالفكر

  .بالواقع و اتجاه أخر رأى بأنها تعني التفكیر و التأمل

و علیه فإن فلسفة اللغة مبحث فلسفي جدید یهتم باللغة من منظور فلسفي ، یعتمد على مناهج لغویة 

فلسفیة أساسیة كالتحلیل المنطقي و الألسني و التأویلي ، أو بتعبیر أخر فلسفة اللغة مبحث فلسفي یتكون 

تلف التطورات التي عرفها الفكر الفلسفي المعاصر و المتمثل بشكل خاص في التطورات العامة من مخ

  في المجال المنطق الرمزي ، و التأویل أو فلسفة التأویل و الالسنة أو علم  اللغة الحدیث 

ا مما سبق نستنتج أن فلسفة اللغة هي عبارة عن مبحث فلسفي تدرس اللغة من وجهة نظر فلسفیة و له

  علاقة بالمجالات الأخرى كعلم اللغة الحدیث و التأویل 

  :أثر المنطق في التفكیر اللغوي - 2

  :تطور الموضوع اللغوي 1- 2

  مرت اللغة منذ القدیم بفترات تاریخیة عدیدة

و هذا الشئي هو الذي جعل  من اللغة تتطور و تتخذ طریقا إلى الأمام من حیث اختلاف الألفاظ و 

و ارسطو     جاء بما  LEXISو    LOGOSة إلى اخرى ، فأفلاطون مثلا فرق بین مفاهیمها من فئ

یسمى بالمادة و الصورة و من هنا انتقلت هذه الثنائیة إلى الفلسفة الإسلامیة ثم إلى البلاغة حیث 

  .أصبحت أول قضایا البلاغة هي اللفظ و المعني

  .200لغوي في الفلسفة المعاصره ، صالزواوي بغوره ، الفلسفة و اللغة نقد المنعطف ال 3د 

  .11لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي للأدب ، صص. أنظر د
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فقد شهد الموضوع اللغوي قدیما طرق مختلفة لتطوره مثل طریقة نقل الألفاظ من الفلسفة الیونانیة إلى 

المعنى و التي تعتبر أول الفلسفة الإسلامیة ثم تطورت هذه الثنائیة من المادة و الصورة إلى اللفظ و 

قضایا البلاغة كما اعتمد العرب القدماء طریقة الأخذ بمعاني الندرة و الغرابة فنجد مثلا في كتب 

الأصمعي و الفراء و غیرهم ذكر كل الألفاظ الغریبة و النادرة المتعلقة بموضوع ما مع ذكر القبیلة أو 

  .اللهجة التي أخذت منها

قام تطور البحث اللغوي بمقتضى تطبیق مذهب داروین على اللغة      و  أما في العصر الحدیث فقد

سائر العلوم الأخر حیث اعتبر اللغة جزءا من الطبیعة یطبق علیها مناهج البحث كالتي تطبق على 

العلوم  الأخرى حیث یرجعون أصل اللغة إلى الطبیعة و لا صلة لها بالأصل الإنساني أو الألاهي و 

لغة تتطور عندهم هو القوى الخارجیة التي تحول اللغة من الساذج إلى المركب في هذا الشيء یجعل ال

العصر اعتبروا اللغة جزءا من الطبیعة فطبقوا علیها المناهج التي یطبقونها على العلوم الطبیعیة ، و أن 

تتطور في  اللغة ترجع إلى أصل الطبیعة و لا صلة لها بالأصل الإنساني أو الألاهي و الذي یجعلها

  .نظرهم هي القوى الخارجیة

فظلت اللغة تحت وطأة هذا المذهب إلى ان ظهرت العنایة بعلم الدلالة من الجهة النفسیة و علاقة 

المعنى اللغوي بحقائق النفس و قوانینها و علاقته كذلك بعلم النفس الإجتماعي ، فقد كان للنزعة النفسیة 

الطبیعي فأصبحت اللغة عبارة عن نشاط روحي خلاق بعیدة  الفضل في تخلیص علم اللغة من المجال

فهذا التصور الجدید للغة أحیا میثالیة  –كل البعد عن النظریة الطبیعیة على حد قول كارل فوسلر 

فهذه النظریة الروحیة أعادت النظر في كثیر من المسلمات التي تمبني علیها  -هیمبولیت و هیجل

  دلالة الكلمة في نظر علم اللغة الحدیث : بل المثال  القضایا اللغویة نذكر على سی
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  .59لطفي عبد البدیع التركیب اللغوي للأدب ، ص. أنظر د

حیث أصبحت الكلمة لا تعني مجرد أصوات أو إحساسات تزجیها قوى فیزیولوجیة ، بل طارت الأولویة 

هي التي تشكل الثقافة كما یقول  فیها التفكیر و الدلالة التي یقررها تصور الإنسان للوجود و أن اللغة

الفینمینزلوجیا و الأسلوبیة ، : هیجل و على هذه الطریقة فقد أخذت نظریة الأدب باللغة من طریقین هما 

فكلا المذهبین یكمل بعضهما البعض فالفینمینزلوجیا تدخل في العلوم الفلسفیة و الروحیة ، أما الأسلوبیة 

  .باب البحث اللغوي و الأدبيهي ربیبة الأسطیقا الكروتشیة في 

نستنتج ان النزعة النفسیة هي التي خلقت اللغة من مذهب داروین و ان القوىفیزیولوجیا لم تبق لها  

الاولویة في جعل الموضوع  اللغوي یتطور و إنما أصبحت الاولویة للفكر و الدلالة التي یفرزها تصور 

نسان و هذا ما جعل نظریة الادب تاخذ باللغة من خلال الإنسان للوجود و اللغة هي التي تشكل ثقافة الإ

میلاد مذهبین یكملان بعضهما البعض و هما الفینمینولوجیا المتعلقة بالعلوم الفلسفیة و الإنسانیة الروحیة 

، و الأسلوبیة المتعلقة بمجال الأدب و اللغة و الأسطیقا و من هنا نستنتج أن الموضوع اللغوي في تطور 

یرین حیث نتج عن تطور الموضوع اللغوي ما یسمى بفلسفة اللغة و علم الجمال و ذلك من و تقدم كب

خلال ما ذكرناه سابقا ألیس الفینمینولوجیا مرتبطة بالنفس و الفلسفة و الأسلوبیة مرتبطة باللغة و الأدب و 

  .الجمال فكل هذه المعطیات تنتج لنا فلسفة في اللغة و جمال في البناء

  

  

  

  . 61- 60ى المرجع نفسه ، ص أنظر إل
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  :النحو و المنطق -2-2

إن أحكام / قد یسأل سائل عن علاقة النحو بالمنطق و لماذا أعطفنا أحدهما على الأخر فنجیب و نقول 

النحو و معانیه سبیلها في الأغلب و الأعم سبیل المنطق و معانیه فالنحو یشمل حیاته بأن یعزز 

یجري المعاني المنطقیة على الصورة اللغویة ، ثم لا یلبث بعد ذلك أن  الاستعمال بالصواب المنطقي ، و

  .یقع أسیرا للمنطق و أحكامه 

أي أن النحو یسلك طریق المنطق لأن النحو غایته هي الاستعمال الصحیح للغة و هذه اللغة تحمل في 

النحو أصبح أسیرا  طیاتها المعاني المنطقیة التي تترجم على شكل صورة لغویة و من هنا نستنتج أن

 –للمنطق و أحكامه و أن المنطق هو الذي یغزو النحو و یخضعه إلى أحكامه ، فقد أتت هذه المقولة 

إلى نشوب الصراع في الوطن العربي و لم یتقبلوا فكرة أن النحو سیخضع  - النحو أسیر للمنطق و أحكامه

للمنطق حیث كانت المقولات العشر و هي إلى سلطة المنطق و أحكامه لكن الغلبة في هذا الصراع كتبت 

الجوهر ، و الكم ، الكیف ، الزمان ، المكان  الإضافة ، الوضع ، الفعالیة ، القابلیة ، هي المرجع : 

الذي ألت إلیه قضایاه ، فكلمة جوهر مثلا لا تتغیر لا بإعلال و لا بإبدال الزمان دلالة على الفعل دون 

كان        و الكیف إلى تقدیر الحركات على أواخر الكلمات أما مقولة مراعاة الاستعمال و مقولة الم

  ....الإضافة تفضي إلى وجوب إضافة الفعل إلى الفاعل 

  

  .23لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي للأدب ،ص . أنظر د

  .22لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي للأدب ،ص .د
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نسبة للنحو ، فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل منهما و هذا دلیل ثم اتخذت العلة و القیاس حیزا كبیرا بال

أخر لخضوع النحو إلى المنطق و أحكامه ألیس العلة و القیاس من أثار التفكیر الكلامي     و الأصولي 

أعلم أن علل جل النحویین و أعني بذلك حذاقهم المتقنین لا ألقافهم المستضعفین ، : " یقول إبن جني

ل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین و ذلك أنها إنما هي أعلام        و أمارات لوقوع أقرب إلى عل

  الأحكام و وجود الحكمة فیها خفیة عنا غیر بادیة 

نستنتج من قول إبن جني أن العلل النحویة قریبة من علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین  لأن علل  

ات لوقوع الأحكام و وجود الحكمة فیها خفیة و هذا ما طیق على المتكلمین تحتوي على أعلام و أمار 

  .النحو

یتبین لنل مما سبق أن النحو تأثر بالمنطق و قضایاه ، إلا أن هناك من تصدي إلى بعض القضایا التي 

إبن حزم و إبن مضاء ، فقد دعا أبن حزم إلى إبطال الإشتقاق و / انحاز للمنطق نذكر على سبیل المثال 

النحویة ، كرفضه لإشتقاق أسماء الله الحسنى و بیان دلالات الألفاظ و مأخذها ، كالقول بأن الجن  العلل

العشقة نبت یخضر ، ثم یصفر ، ثم یهیج ، و منه : " مأخوذ من الإجتنان أي الستر و قول الزجاجي 

  .سمى العاشق عاشقا 

الفاعلین من أفعالهم ، و أسماء  فقد  رفض إبن حزم الإشتقاق إلا في مواضع معینة مثل ، أسماء

الموصوفین  المأخوذة من صفاتهم الجسیمة و النفسانیة ، أما إبن مضاء فقد رفض العلل و القیاس في 

و مما یجب أن یسقط من النحو العلل الثواني و الثواثل       و ذلك :" الرد على النحاة فقال :" كتابه 

  لم رفع ؟ فیقال لأنه فاعل و كل فاعل مرفوع     ) قام زید( من قولنا ) زید(مثل سوال عن 

  .24لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي للأدب ، ص . أنظر د
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  1/46إبن جني ، الخصائص ص 

كما نطقت به العرب ، ثبت ذلك بالإستقراء من الكلام : و لم رفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال : فیقال

شیئا ما حرام بالنص ، و لا یحتاج فیه إلى استنباط علة لینقل المتواتر و لا فرق بین ذلك من عرف أن 

فإبن مضاء یرفض " لم حرم؟ فإن الصوبا على ذلك غیر واجب على الفقیه: حكمه إلى غیره ، فسأل 

  .تماما العلل و القیاس

نستنتج أن إبن حزم و إبن مضاء أشد الرافضین لخضوع النحو إلى المنطق و أحكامه من خلال رفضهما 

لمسائل المأخوذة من أحكام المنطق و في المقابل نجد عبد القاهر یعتمد كثیرا على المنطق و الفلسفة في ل

المسائل التي یتناولها إلى درجة أنه أسقط فاعلیه اللغة ، و أن العقل و القدرة الألاهیة هي أساس كل 

  .شيء

لحقیق لكلمة الأسر بل النحو هو الصورة و في الأخیر یمكننا القول أن النحو لیس أسیرا للمنطق بالمعنى ا

اللغویة التي یتبین لنا من خلالها المنطق فالنحو و المنطق هما عبارة عن عملة واحدة لا یمكن الفصل 

بینهما لان النحو هو الذي یجعل الإستعمال المنطقي صحیح و في صورة أكثر جمالیة نذكر مثلا إذا كان 

یحكمه نظاما نحویا فهل سیكون هذا النص جمیلا ؟ لا یمكننا أن نصف أمامنا نصا فلسفیا أم أدبیا و لا 

هذا النص بالجمال لأنه یفتقد إلى النحو الذي یعزز الإستعمال بالصواب ، فلا یمكننا أن نفصل النحو 

  .عن المنطق أو عن مكونات الجمال للغة لأن النحو هو الذي یعصمنا من الوقوع في الخطأ اللغوي

  :الفلسفة و اللغة التأویل بین - 3

شغل التأویل العرب و المسلمین كما شغلت به قبلهم و من بعدهم باقي الأمم لأن طبیعة الإنسان تدعوه 

غلى الإنتباه إلى محیطه و ما یدور في فلكه لیتعرف على ما ظهر منها و ما بطن ، لأن التأویل هو 
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فهو یختلف من أمة إلى أمة أخرى ، الذي یعكس المبادئ و الاعراف و مشاغل مجتمع من المجتمعات 

  .و من فرد  إلى فرد داخل مجتمع واحد 

كما یعتبر التأویل من الناحیة اللغویة ظاهرة لها أهمیتها في تاریخ الفكر الإنساني بصفة عامة     و في 

التدبر تاریخ الفكر الدیني بصفة خاصة ، لأن التأویل من أهم المظاهر الدینیة لأنه یدعو إلى التأمل و 

في خلق الله ، لعل أن التأویل هو الظاهرة التي تجعل الإنسان یفكر في كل الأمور التي تحیط به سواء 

أكانت ظواهر طبیعیة أو دینیة أو لغویة ، فالإنسان یحاول من خلال التأویل رد المعقد إلى البسیط و 

ى الواقع أو هو إحضار المحذوف الواضح إلى الخفي ، فهو عبارة عن تبسیط الشيء المعقد و إخراجه إل

، فالتأویل هو الذي یقوم بتنسبط قدرات الفهم بالتأمل و التدبر      و إعمال الفكر و إجهاد العقل على 

ملائمة الموجودات لأن التأویل یساوي عملیة الفهم ، فتختلف التأویلات باختلاف الأدیان و الأمم و 

  .الأفراد و البیئات و الثقافات

ا یخص أصل نشأة التأویل فهو راجع إلى غرابة المعنى ن القیم السائدة من ثقافیة و فكریة و أما في م

إیدیولوجیة ، أي أن سبب وجود التأویل هو غرابة المعنى عن المجتمع ما فمن خلال التأویل یستطیع هذا 

تجعل النفوس المجتمع أن یفهم هذا المعنى فیصبح شيء مألوف و سائد ، لأن غرابة المعنى هي التي 

  .تتحرك نحو المعرفة و الكشف عن قیم جدیدة بتأویل جدید

في الماضي اعتنى التأویل بالنفوس المقدسة فكان تأویل دیني فحسب أما في العصر الحدیث فقد اعتنى 

بمختلف النصوص فكان تأویل عام و شامل شمل جمیع النصوص لان العصر الحدیث أصبح یبحث في 

عن الحقیقة ، لان التأویل لیس العلم بما هو معلوم مسبقا  بل هو العلم بما لا  جمیع المجالات للكشف

  یعلمه الإنسان لذلك اعتمد الإنسان على تأویل الظواهر للبحث عن الحقیقة 
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  .151إبن مضاء ، الرد على النحاة ، ص 

  .الخفیة ، و هكذا التأویل لا یغدو علما بل تعلیما ینحبس منه لیجدد الدلالة

د الكثیر من العلماء على التأویل سواء علماء الفلسفة أم اللغة و حتى أصحاب العلوم الطبیعیة اعتم

اعتمدوا علیه لأن أساسه الفهم ، و لعل أن التأویلیة هي التساؤل فلسفي بدأ في القرن العشرین من خلال 

ذلك یجیب لنا عن الأسئلة تعدد وظائفها ، أي أن التأویل هو الذي یفسر لنا تعدد الوظائف اللغویة فهو ب

  الفلسفیة و یكشف لنا عن الحقیقة اللغویة فهو بذلك

یقوم على عنصرین أساسیین هما التفسیر و الفهم ،  فالتأویل حالة خاصة من حالات الفهم بول ریكور ، 

توبة لكن التأویل لا ینطبق على حالات الفهم الجزئیة أي التعبیرات الحیاتیة المك 120نظریة التأویل ،ص

أي  121المرجع نفسه ، نظریة التأویل ، ص . و إنما یهتم بكامل العملیة التي تحیط بالتفسیر و الفهم 

أن الفهم لا یتحدد بنوع محدد من المواضیع و إنما بنوع من العملیة و هي حركیة القراءة التأویلیة ، و هذا 

ة التي من خلالها نستطیع فهم النص الذي یعني أن الفهم في الحركة التأویلیة یقوم على القراءة الواعی

أمامنا لننتج من خلاله مصا أخرا و هذا ما یعرف بعملیة الفهم بعملیة الفهم بالتخمین في التأویل ، و 

فك قضیة المشترك اللضي في التأویل و فهم دلالة النص كما : حتلى نقوم بعملیة التأویل  لا بد  من 

نص ، و إستخراج المعاني الضمنیة من النصوص الأدبیة كالإستعارة یحب تفسیر المعاني اللفضیة في ال

  .و الزمن

أنها تبحث في القول و الكلمة و الشعر و اللغة  كما أن لفلسفة اللغة  دور كبیر في تصعید دور التأویل لا

 ، لأن اللغة هي التي أصبحت  تربطنا بالكائن البشري ، ففلسفة اللغة هي التي تجعلنا نتجاوز  عن

بالـــــلاوعي و بالشخصیة الإنسانیة بكل جوانبها ، لأننا لا  اهتمامالبحث في اللغة الفصیحة و الخطاب إلى 
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نستطیع الإهتمام بالــــلاوعي و بالشخصیة الإنسانیة  إلا من خلال اللغة لأنها هي المنبع الوحید الذي 

الذي یجعلنا نقوم بدراسة الظواهر المعرفیة و تنطلق منه الفلسفة ، لأن إتحاد الفلسفة من علوم اللغة هو 

هو ما یعرف  بالفینومینولوجیا ، لعل أن اللغة هي أساس كل دراسة لأنها هي التي تعبر عن الوجود و 

هي التي تثبت و جود الإنسان ، و هي التي تكشف عن المجهول ، أي أن وظیفة اللغة هي التفكیر في 

  .هي التي تعبر عن الأینونة  أو الوجود و هي التي تخبأ الفكر وجود الإنسان كما یرى هــیدجر ، ف

ـ اللغة هي الكیان الذي یتمظهر فیه التأویل ، ففیها تسكن المفاهیم المنطقیة و بها تتجلى جمالیات الإبداع 

إبراهیم أحمد ، أنطولوجیا اللغة عند مارتن هیدجر ، ص . و فیهل تتمظهر خصائص كل قول و إحساس 

أن اللغة هي التي توضح لنا التأویل ، أو بصفة أخرى اللغة هي صورة التأویل فهي التي  أي.  121

و من خلالها یتضح لنا   ورة للمفاهیم المنطقیة صتوضح لنا المفاهیم المنطقیة أي أن اللغة تحمل كذلك ال

هي أساس التأویل و الإبداع  و جمالیته وهي التي تبین لنا الأقوال و الأحاسیس ، و بالتالي فإن اللغة 

المنطق و الإبداع ، غهي دلیل الإبداع و التأویل و بالتالي تؤدي إلى عمل جمالي ، فاللغة و التأویل 

مرتبطان ببعضهما البعض ، فالتأویل  ظاهرة لغویة تتحكم في فهم النص  و في تأسیس نص نقدي 

ن التأویلیة أقرب إلى الفینومینولوجیا إ. ، یعتبر التأویل فنا عملیة الفهم  212المرجع نفسة ، ص. حوله

  .لأن التأویلیة تبحث كذلك عن السؤال الفینومینولوجي 

و إلى    ـقد  تجاوز التأویل الأن مجرد الكشف إلى سبر أغوالا النص الدلالیة و تثویره و تفجیر طاقاته  

نفاذه إلى جوهر النص و توسیع أفاته لیستوعب المتغیر و المتحول و المستجد و المتوقع ، و ذلك بعد 

 302الإبهام في شعر الحداثة ،ص . عبد الرحمان محمد العقود . إنسراب تأملي في ممراته و منعطفاته 

في أغوار النص لیكشف عن المتغیر و النتحول و المستجد و المتوقع ذلك  من  ضفالتأویل أصبح یغو . 

  ءة النص لابد من خلال القراءة المتكررة و المتأنیة ، حتى تتم عملیة قرا
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  .ـ قراءة التأویل أو عملیة فهم أي توضیح  البنیة الدلالیة للنص  1

  ـقراءة التأویل أي دمج القراءة الأولى في قراءة النص  2

أي ان القراءة التأویلیة تكون بطریقتین الأولى هي عبارة عن عملیة الفهم و  توضیح دلالة النص ، أما 

تأویلیة تكون فیها مع القراءة الأولى في القراءة النص ، لأن التأویل و استنطاق القراءة الثانیة فهي قراءة 

ما هو كائن و اكتشاف ما یجب أن یكون ، لأنه قراءة ما وراء السطور ، فهو یقبل كل النصوص التي 

 تقبل القراءة و الإستنطاق سواء أكانت نصوص خطابیة أو غیر خطابیة ، لأن مذهبه هو الأسلوب الوحید

انظر . المؤهل لتحقیق الترجمات الغیر متناهیة للحالة الوحیدة الأصیلة التي ستبني بقیة الظواهر الكینونة 

أي أن أسلوب التأویل یشبه الترجة إلا أنها عبارة  عن .  137، إبراهیم أحمد ، أنطولوجیا اللغة ، ص 

و التأویل هو الذي یقوم بانفتاح  فالنص الأصلي یشبه  الشیئ المغلق. ترجمة غیر شاملة للنص الأصلي 

مغلق و ا إرجاع المعنى الغریب ألى السائد و بعث قیم جدیدة  في المجتمع من خلال هذا التأویل من 

الوجود و الخروج باتحاده مع الكلمة  ، لأنه یؤدي إلى إعادة تقدیر اللغة و العمل الفني و الفلسفة فمن 

فني من خلال  إعادة تقدیر اللغة ، لأن اللغة ، لأن اللغة تبلغ  خلال التأویل ننتج عملا فنیا أو إبداع

و بما أن التأویل . ذروتها التأویلیة في الشعر ، فاللغة هي الفهم و هي وطن كینونة كما یسمیها هیدجر 

     هو إعادة الفهم  فسیكون هناك حوار بتن الكائن و الكینونة لان التأویل لم یعد یبحث عن المعنى الأول 

  .و إنما یهتم بإعطاء الأولویات للمعنى على حساب أخر 

  

  :ـ إستراتیجیات التأویل  1ـ  3
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ـ النص هو أحد المؤثرات و البدایات المحركة للعقل و ملهمات الفكر و أطلر الفهم ، لأننا من النص نولد 

  .المعاني أخرى و دلالات أخرى للنص  الواحد لأنه یحتمل أكثر من تأویل 

  .ل و إحالة من دلالة إلى أخرى و إعادة تأویل معنى سابق أي هو تجدید الفهم نفسه ـ الـتأوی

  .ـ النصوص المؤولة نفسها قابلة للتأویل مرة أخرى 

ـ المدرسة التفكیكیة تذهب إلى تأوبل النصوص و تهتم بالقارئ على عكس البنیویة التي تیتبعد القارئ ، 

  .یولد المعاني و الدلالات الجدیدة  لأن القارئ هو الفاعل في النص و هو من

  .ـ فالتفكیكیة ترى بــأن التأویلات المتناقضة تلغي بعضها البعض 

أي ما یفعله النص بنا و هي '' فعل النص بنا '' ـ و حتى نؤول نص لا بد من وجود نص و هو  

. نفعله نحن بالنص  أي ما'' الفعل بالنص ''الخاصیة الأولى في عملیة التأویل و الخاصیة الثانیة هي 

  . 120ص . أنظر ، كتاب اللغة و المعنى مقاربات في فلسفة اللغة 

أن لیس هناك معیار للتأویل إلا أن للنص خصائص هي التي تضع نطاقا له '' إمبرتوإیكو '' ـ یرى 

  .فیمارس حریة التأویل المطلقة التي دعت إلیها التفكیكیة 

  .فیلة بالتعبیر عن وجودنا و أفعالنا كما انها تعكس قصور الفكر ـ اللغة هي أساس كل التأویل لأنها ك

إذ یشترط في المؤول . ـ أما في ما یخص فك الرموز و الشفرات لـاویلها یجب توفر مهارات و إمكانیات 

الذي یدفعه الإشتغال بالنص إلى التوجیح ، و أن یكون ذا ملكات ذهنیة  عالیة قادرة على الإستكشاف و 

  .بین المعاني التمییز 

و      ـ كما یجب علنا عند تأویل أي نص تحلیله على المستویات اللغویة المختلفة ثم بیان و ظیفته 

  .مقامه ثم بیان الأثر الذي یتركه على من یسمعه

و هذا هو السبب الرئیسي الذي جعل '' أن یحتمل اللفظ ذلك المعنى '' : التأویل كذلك  طـ من شرو 

انظر ، اللغة و المعنى مقاربات في فلسفة اللغة ، . في التأویل  إسرافهمى المؤولین الجرجاني یذكر عل

  .122ص 
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 بالمقدمة  النص و لغته  فالنص الاهتمامـ یجب علینا أثناء التأویل أن لا نهتم بمقدمة المؤلف و لكن 

كسولة تتطلب من القارئ مشاركة  فعالة لملء فضاءات ما لم یقل  ، أو ما قیل و لمنه لا یزال  آلةیعتبر 

لأن النص یحتوي .  122إفتراضیة ، أنظر ، المرجع نفسه ، ص  آلةیحمل بیاضا ، لیس النص إذا إلا 

یفة الجمالیة ، ظعلى فجوات و فراغات بیضاء و القارئ هو الذي یقوم بمبادرة  نقل النص من الو 

  فالتفكیكیة 

تعتبر التأویل إبداعا ثانیا ، كما أن التأویل یعتبر عملیة جمالیة لأنه یعتني بالخاصیة الجمالیة في تأویل    

أحد أنصار مدرسة التلقي الذي قسم نشاطه الهیرمینوطیقي إلى "" یاوس '' النصوص ، فعملیة التأویل عند 

  :فعلین هما 

رتكز على إدراك الجمالي ، أي أن القارئ یبحث و یتتبع خطوات الإدراك الجمالي إلى و هو ی: فعل الفهم 

أخر جملة ، فإن تعذر علیك ذلك ذلك تعید القراءة من الأخر إلى البدایة بربط المعنى ببعضه البعض و 

  .تفهم من خلال السیاق و إذا تعذر ذلك سیتضح  الأمر من خلال فعل التأویل 

و هكذا       ي یعلم أن المعنى لا یتضح من خلال القراءة الأولى و إنما الثانیة ذهو ال ـ فالقارئ الحصین

 ....  

إذ النص ینمو بطریقة : كما أن هماك طریقة أخرى لتحلیل النص من خلال المحور العمودي و الأفقي  

 أناز المرسل ، كما أدوات الربط الحرفیة و الإستعارات و الكنایات و المج: معین مثل  آلیاتأفقیة حسب 

أنظر ، . النص یتوالد و یتناسل بطریقة عمودیة متدرجة من العام إلى الخاص مما یسمح بالإستدلال 

النص یؤول من خلال محورین و هما  أنأي .   87مقاربة نسقیة ، ص .محمد مفتاحـ التلقي و التأویل .د

ب تحلیل في أول الأمر حتى یتضح معنى المحور الأفقي الذي یحتوي على الإستعارات و الكنایات  فیج

النص الخفي ، أما في ما یخص المحور العمودي فهو كیفیة  تدرج المعنى من العام إلى الخاص حتى 

و هذه  هي العملیة التأویلیة التي نتفاعل فیها مع العالم النص ، حیث . یسمح لنا بالإستعلال و البرهنة 

  .'' الحقیقة و المنهج '' كتابه حجة في فن التأویل في  یعتبر فادامیر

  

  

  ـ إن عملیة التأویل هي عملیة یقوم بها كل الناس و هذا ما وضحه إبن راشد ف
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  النص
  

  ما یؤول              ما لا یؤول بالإطلاق                                
  
  

  التأویل الخاص                التأویل المطلق                                                
  

  الراسخون في العلم      خواص العلماء        كل الناس                                  

  نستنتج من الخطاطة أن هناك نصوص لا تؤول بالإطلاق و أن هناك نصوص تؤول وأما   

  .غویةفلسفیة ولفإن عملیة التأویل إبداعیة و وام الأشخاص المؤولین ینقسمون إلى خواص و ع    

  : قضایا فلسفة اللغة. 4    
لقد اختلفت اللغة مكانا مرموقا في الفلسفة قدیما وحدیثا، وذلك لأن الفهم الذي یملكه       

الإنسان عن ذاته وعن العالم لا یظهر إلا من خلال اللغة، حیث أصبحت دراسة اللغة 

شكلات الفلسفیة لأنها أداة للتواصل بین الإنسان وأخیه الإنسان ومعرفتها أهم شرط لحل الم

لذلك ذهبت فلسفة اللغة باعتبارها مذهب حدیث إلى دراسة اللغة وعلاقتها بالموضوعات 

     علاقة اللغة بالفكر، وعلاقة اللغة بالثقافة والفاعلیة التواصلیة، و اللغة : الخارجیة وهي

 :لمتعلقة باللغة وسنوضح ذلك فیما یليو المجتمع، فهي أهم القضایا ا
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  :  اللغة و الفكر . 1.4

اختلف الباحثون في قضیة العلاقة بین اللغة والفكر ولم یقفوا موقفا واحدا، إلا أن جل        

یكادون یجمعون على أنهما مترابطان فیما بینهما و لا یمكن أن نفصل احدهما عن الباحثین 

 نور الهدى لوشن، مباحث في. د. الآخر، لان الكلمة من دون معنى، وغنما هي صوت فارغ

ومعناها فلا اللغة یشبه الكلمة أي أن التفكیر و . 174ص  .علم اللغة، ومناهج البحث اللغوي

معنى الذي تحمله وإلا أصبحت صوتا فارغا، فاللغة هي التفكیر الكلمة عن الیمكن فصل 

بصوت مرتفع، فهي بمثابة الوعاء الذي یظهر من خلاله التفكیر، وهذا یعني أن أفكارنا 

وأفعالنا رهینة للغة التي نعرفها لأنها هي التي تقوم بالتعبیر عما بداخلنا، وهذا ما عبر عنه 

ص . 1ابن جني، الخصائص، ج". فأصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم حدها أما"ابن جني 

، فتوصل إلى ناقش قضیة العلاقة بین اللغة والمنطق" فندریس"علم اللغة الفرنسي  أما. 33

. انظر، د، دراسة قوانین الفكر ونشاطهأن صلة اللغة بالمنطق وثیقة جدا، إذ أن المنطق هو 

كننا لا نستطیع الخلط بین مستویات اللغة ل. 177للغة، ص نور الهدى لوشن، مباحث في علم ا

و مستویات المنطق، إلا أننا لا نستطیع فصل اللغة عن الفكر والدلیل على ذلك الطفل 

  .  الصغیر مثلا إذا حرم من الكلام، فبطبیعة الحال سیكون متأخرا عقلیا

نستنتج أن اللغة هي التي تؤثر في طریقة التفكیر، وأن اللغة هي التي ترسم الطریقة التي  

لان جوهر الفكر هو  أسلوبهیسیر علیها المجتمع، إلا أنها لا تؤثر في جوهر التفكیر بل في 

  .یمكن فصل اللغة عن الفكر الواقع الموضوعي، فلا
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   : اللغة و الثقافة والفاعلیة التواصلیة. 2.4

أو ما یعرف بعلم الأنثروبولوجیا، الذي یبحث عن العلاقة بین اللغة وثقافة المجتمع،        

فأي نشاط ثقافي لأي مجتمع بشري لا یكون إلا من خلال اللغة، حیث تحتل علاقة الثقافة 

الطبیعیة مركزا هاما في الفكر الإنساني وفي أوروبا، وأمریكا على السواء حیث تتفق باللغة 

ظارة حول أن اللغة تحدد نظرة المجتمع إلى العلم المحیط بالإنسان بما یتضمنه من ثقافة الن

أي نستنتج أن العلاقة بین الثقافة و اللغة واضحة لدى كل . 161المرجع نفسه، ص , لها

المجتمعات على السواء وهي أن اللغة هي التي تحدد نظرة المجتمع من ثقافة وتفكیر 

فاللغة هي عبارة عن الوعاء الحامل والموضح لثقافات الشعوب للمجتمعات الأخرى، 

المختلفة وكل شعب یعبر بلغته الخاصة به، فهي الناقل الأساسي للثقافات المختلفة عبر 

  .الأجیال

حیث قام " هابرماس"أما فیما یخص علاقة اللغة بالفاعلیة التواصلیة فقد حددها الفیلسوف _ 

 :المجتمع الحدیث والمتمثلة فيبدراسة المظاهر الأساسیة في 

 المعنى والفهم والتفاعل التواصلي. 

 علاقة الفعل التواصلي بالفعل الاجتماعي والتعبیر عامة. 

 انظر، مخلوف سید أحمد، اللغة والمعنى مقاربات في . صلة التواصل بالمعیش الیومي

المجتمع من أهم فقد اعتبرها برماس المعنى والفعل التواصلي داخل . 170فلسفة اللغة، ص 

المظاهر الأساسیة في المجتمعات الحدیثة، أي أنه اهتم كثیرا بإشكالیة المعنى داخل تصوره 
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لمسألة اللغة والتواصل، فوظیفة اللغة الأساسیة عنده هي التواصل بین الأفراد فقد عرف العام 

معین أو نظریة الفعل التواصلي بأنه هو الفعل المخطط والمحسوب والمصمم لتحقیق هدف 

فالفعل التواصلي عنده هو  .171أنظر، المرجع نفسه، ص . هو الفعل العقلاني بأبسط معانیه

الفعل الذي وضعت له خطة وتصمیم عقلاني حتى یتم هذا التواصل لأن معظم الأفعال التي 

فقد قسم هذا الفعل .... یقوم علیها المجتمع هي أفعال عقلانیة كالتجارة، والاستثمار، 

 :ني إلى فعلینالعقلا

 .وهو الفعل الاستراتجي :موجه إلى النجاحفعل عقلاني  .1

یرمي إلى فهم الحقیقة، والشيء الذي یمیزه عن الفعل   وهو الذي :فعل تواصلي. 2        

أنظر المرجع . الإستراتیجي هو أنه غیر تنافسي وهو مجرد من الأنانیة والمصلحة الذاتیة

فكلاهما فعل عقلي یعبر عنه باللغة وما یهمنا نحن هو الفعل التواصلي ، 175السابق، ص 

الذي یبحث عن الحقیقة ویبتعد عن الأنانیة والمصلحة الذاتیة، فنستنتج أن اللغة هي التي 

تقوم بفعل التواصل بین الأفراد وتؤدي كذلك الأفعال الإستراتیجیة العقلانیة، فهي بذلك تساهم 

ة عامة والأفراد بصفة خاصة، لأن اللغة هي التي تحدد لنا التفاعل في رقي المجتمعات بصف

  .تصاغ بواسطة اللغة العادیةلأنه عبارة عن ممارسة اجتماعیة رمزیة 

فلا نستطیع أن نقوم بأي عمل تواصلي دون اللغة لأنها هي التي تحدد وترسم لنا خطة هذا 

  .ؤدي به إلى الرقي أو الانحطاطالعمل أو الفعل، فاللغة هي مرآة المجتمع، وهي التي ت
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  :اللغة والمجتمع. 3.4

ترتبط كنوز الحیاة المدنیة والاجتماعیة باللغة لأنها هي المعیار العام الذي یربط بین      

كنوز الحیاة، ولولا هذه اللغة لتفكك المجتمع البشري فهي التي تعكس الإنجازات الفكریة 

 لمتكلمیها، كما أن اللغة تعتبر القلب النابض لعلم الاجتماع الثقافي، فهي التي تبني أو تهدم

المجتمعات لأنها هي التي تقوم بالفعل التواصلي فلولاها لما كان تواصل بین الأفراد فهي 

الواسطة البینیة التي یتواصل بها الأمي والمتعلم، ومن هنا نستنتج أن اللغة ذات وظیفیة 

وهذا ) ما تواضع علیه المجتمع(بینیة ومطلقة، ولها مركز ثقل وهو القیمة الاسمیة وواسطة 

هو ما یمثل أساس الفلسفة لأن الفلسفة هي التي تقوم بإبداع المفاهیم فلا یمكننا  المركز

فصل اللغة عن الفلسفة، كما أننا لا نستطیع أن نفصل اللغة عن المجتمع، لأن اللغة هي 

عبارة عن ملكیة عامة ذات طبیعة اجتماعیة ویجب احترامها، فالفرد لیس هو من ینتج اللغة 

اعل التعاوني في صفوف الجماعة، فاللغة ظاهرة اجتماعیة فإن لها وجودا وإنما ینتجها التف

نور الهدى لوشن، مباحث .دمستقلا عن الأفراد وبرهان ذلك أنه لیس في قدرة الفرد أن یغیرها، 

أي أن اللغة هي الظاهرة الاجتماعیة التي یتواضع علیها المجتمع  .173في علم اللغة، ص 

یغیر هذه اللغة بمفرده فعندما بأتي فردا سمیة ولا یستطیع الفرد أن وهو ما یعرف بالقیمة الا

من الجماعة بصیغ جدیدة ذات طابع لغوي ویكتب لها الاستمرار والشیوع فهذا لا یكون إلا 

تقبل المجتمع لهذه الشیع، فاللغة هي التي تعكس صورة المجتمع، ولا یمكن أن  من خلال 
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ما یعرف باسم اجتماعیة اللغة أو لغویة المجتمع فهما  یكون هناك مجتمع من غیر لغة وهذا

  .كالوجهان للورقة الواحدة

لعل أن اللغة تكتسب قیمتها من المجتمع فهي عبارة عن مؤسسة اجتماعیة والذي یحدد 

معناها هو الاستعمال والعرف أي استعمال اللغة المتداولة في مجتمع معین لأن الاستعمال 

ذلك العرف وهو بمثابة القانون السائد في مجتمع ما فهو القانون هو الذي یحدد المعنى وك

كل هذا یتحكم في تحدید ..... الذي لا یدون ولكنه یطبق وهو ما یعرف بالعادات و التقالید

  .معنى اللغة والدلالة

كما أن اللغة في المجتمع الواحد تنقسم إلى طبقات وهذا راجع إلى المستوى الثقافي والمادي 

متكلم مثلا تختلف كل الاختلاف عن لغة الجاهل وكذلك التاجر تختلف عن لغة البناء فلغة ال

مثلا، فالحیاة الاجتماعیة في حد ذاتها تفرض وجود طبقات مختلفة في تناول اللغة بین 

، كما یجب علینا اختیار اللغة "البیان والتبیین"في كتابه " الجاحظ"الأفراد، وهذا ما وضحه 

بة أثناء تخاطبنا مع الآخرین فعلى الكاتب مثلا أن ینزل ألفاظه في كتبه والأسلوب المناس

فیجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إلیه، وأن لا یعطي خسیس الناس رفیع الكلام، ولا رفیع 

أن الناس مستویات فالكاتب عندما أي ، 14ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص  .الناس وضیع الكلام

، وأن لا یتعامل مع ألفاظه مراعاة له وإلى القارئ الذي یكتب لهیؤلف كتابا یجب أن یضع 

الخسیس برفیع الكلام وإنما برفیع الكلام لأن الناس أصناف ومستویات وما نستطیع قوله هو 

أي أن اللغة لها وظیفة تواصلیة وهي الرابط الأساسي بین أفراد المجتمع، " لكل مقام مقال"
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ع وفي الوقت نفسه لا تستطیع اللغة أن تتطور بعیدا في فهي التي تؤدي إلى تطور المجتم

  .المجتمع، لأن اللغة هي التي تكشف لنا التطورات التكنولوجیة والفكریة

لا یمكننا فصل هذه الازدواجیة أي ازدواجیة اللغة والمجتمع، لأن المجتمع هو مجموعة 

شكال اللغویة والعلامات إنسانیة هي أصل وجود الإنسان وشرطه الأول، واللغة نظام من الأ

أي . 189نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ص .د. الدالة، وهي شرط التواصل ودعامته

هي شرط التواصل، فلا یمكن عزل الوجود عن  وجود وأن اللغةأن المجتمع هو شرط ال

التواصل لأن التواصل لا یكون إلا من خلال وجود أفراد المجتمع، ولا یمكن كذلك عزل 

لتواصل عن الوجود، فلا یمكن عزل المجتمع والثقافة عن اللغة لأنها هي التي تعبر عنها ا

لأن اللغة قادرة علة وصف كل شيء، وهي التي تمكن الأفراد من تحقیق التأمل، 

فالمجتمعات لا تتطور إلا من خلال الفعل التواصلي الذي یكون من خلال اللغة وهذا ما 

  .وفلسفة اللغة) التأویل(نوطیقا یخلق العلاقة بین الهیرومی

  :اللغة والحدس. 4.4

لقد استثمر الفلاسفة المعاصرین مفهوم اللغة عند القدامى لدعم التفكیر الفلسفي         

المعاصر، حیث كانت اللغة عندهم هي أداة حدسیة یستخدمونها للتعبیر عن التجربة 

الشعوریة، فأخذ الفلاسفة المعاصرین هذا المفهوم وأعلنوا میلاد لغة الحدس باعتبارها نظاما 

  .ى جمیع دلالات الفكرفلسفیا یدل عل
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حیث یعتبرون كل تأمل فلسفي هو حدس لغوي، فالحدس یمثل التعبیر عن فلسفة برجسون 

انظر مخلوف ید أحمد، اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة مقالة بن تراث جلول، . الروحیة

فة مالكة فالحدس هو الذي یجمع لنا الأفكار الجاهزة والجمل المشكلة المكونة لیجعل الفلس

للأفكار والجمل المعتبرة عن الباطن الفكري الذي نقصده، أي أن الحدس هو الأداة الأساسیة 

لنقل المعلومات إلى الفكر وكذلك لنقل المعلومات المخزنة في الباطن الفكري، فالحدس هو 

  .أساس التعبیر فانتقلت فلسفة برجسون من الانطباع إلى التعبیر

الحدس یمثل الحیاة لأنه یسیر في اتجاه الحیاة أما العقل فهو یسیر في اتجاه المادة، 

تقاوم ما هو مادي لأن اللغة تمكنت من خلق فكر ذواتنا فالحدس یهیمن على العقل لأن 

وتقاوم كل ما هو مادي وآلي فلسفي یعطي للروح والمعرفة السلطة التي تهیمن على ذواتنا 

، فلا یمكننا أن تتواصل وف سید أحمد، اللغة والمعنى، مقالة بن تراث جلولانظر، مخل. داخلها

دون لغة وحدس لأن الحدس اللغوي هو أساس فلسفة التواصل مع عالم الأفكار والأشیاء، 

فالكلمة هي مجاله لا تتطور خارج معناها وهو جوهر أنساق اللغة كما أسست لها مدارس 

  .رجع نفسه، مقالة بن تراث جلولأنظر، المالفكر اللساني الحدیث، 

نستنتج مما سبق ذكره أن فلسفة اللغة اهتمت وانشغلت بأهم القضایا التي تتداخل مع       

اللغة وتؤدي وظیفة تواصلیة، فلا یمكننا أن ندرس اللغة بعیدا عن الفكر ولا نعزلها عن 

یة إلا إذا كان هناك مجتمع الثقافة والفاعلیة التواصلیة، ولا یمكن للغة أن تؤدي وظیفة تواصل

یمكن فصل وجه الورقة عن الوجه الآخر، فاللغة والمجتمع هما الوجهان للورقة الواحدة فلا 
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كما لا یمكن عزل اللغة ودراستها عن الحدس لان الحدس هو الذي یعبر عن الروح 

لغة تبحث والمشاعر فلا یمكننا فصله عن اللغة، وهذا ما تهدف إلیه فلسفة اللغة، ففلسفة ال

  .عن المیتافیزیقا، أما فلسفة اللغة فتبحث عن كیفیة استعمال اللغة و ما وراء المعنى
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  علم الجمال: ثانیا
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 : دراسة علم الجمال .1
لأن الجمال هو الذي  ،اهتم الإنسان العربي منذ القدیم بالجمال والدراسات الجمالیة        

  .یحرك طاقات الإبداع

ویعتبر علم الجمال علم فلسفي إذ حاولت كثیر من العلوم الإنسانیة كعلم النفس وعلم 

الاجتماع أن ترجعه إلى نفسها، لكن علم الجمال لا یمكن أن یحیا بعیدا عن الأفكار الفلسفیة 

فالفیلسوف هو الذي یحدد ماهیة الجمال ویحدد كذلك الحكم الجمالي وكیف یؤثر هذا الفن 

نسانیة لان الفلسفة هي بمثابة الأداة الفاحصة للأشیاء الموجودة أمامها حتى في الحیاة الإ

تحدد نقاط قوتها وضعفها، فالفلسفة هي أساس هذا العلم فعلم الجمال أو فلسفة الفن فرعا من 

فروع الفلسفة لأن علم الجمال یأخذ على عاتقه القیام باختیار نقدي لاعتقاداتنا المتعلقة بأمور 

؟ وما الذي یمیز الفنان المبدع من غیر الفنان؟ وأي نوع من "الفن الجمیل"طبیعة ما : مثل

جیروم سو لنیتو، النقد الفني دراسة قیمة؟ الفن؟ ولماذا كانت هذه التجربة " تذوق"التجربة یعد 

     .70فؤاد زكریاء ص .جمالیة وفلسفیة ،د

  .ي یختص بها علم الجمالالإجابة عن هذه الأسئلة تؤدي بنا إلى معرفة الوسیلة الت

  :لماذا ندرس علم الجمال 1.1

  أو بصفة أخرى ما الهدف من الدراسة الجمالي

  یخل عصر من عصور البشریة من مسألة الجمال والفن حیث یعد الفن من أهم لم        

  المسائل التي یعالجها علم الجمال، فعلم الجمال علم ضروري لأنه هو الذي یحدد لنا طبیعة
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  .غرار العلوم الأخرى التي ترى بأنها هي التي تحدد طبیعة الفنالفن على 

وترى بان الفن لا حاجة له بالفلسفة وإنما هو بحاجة إلى علم النفس والاجتماع والتاریخ وان 

علم الجمال لا یضیق شیئا إلى الفن لكنه اعتقاد خاطئ لان هناك أسئلة لا یستطیع أي عالم 

أو المجتمع  الحضارةمثلا یرجع جودة عمل فني ما إلى  أن یجیب علیها، فعلم الاجتماع

فیه هذا العمل أما مهمة الجمالي هي تفسیر قیمة الفن بعیدا عن باقي العوامل الذي أنتج 

إلى الأخرى، أما مهمة العلوم الإنسانیة هي جمع معلومات عن الفن وحسب دون أن ترتقي 

أما علم الجمال فهو یبحث عن "فن ما طبیعة ال:"البحث في مسائل رفیعة المستوى مثل

بین كل  طبیعة الفن ،ولماذا للفن الجمیل قیمة فهناك من یرون أن الفن له أعظم قیمة

الفني دراسة جمالیة  جیروم شولنیتو،النقد ،الانجازات التي تستطیع التجربة البشریة أن تحققها

  .10وفلسفیة ص

أي أن الفن لدیه قیمة أعظم من كل الانجازات التي حققتها البشریة فالمكتشف مثلا في 

 إلىبذلك أنجز هذا الجهاز وأخرجه مجال التكنولوجیا عند اختراعه لآلة أو جهاز معین فهو 

قد انتهت مهمته،لكن الفنان أو المبدع عندما یبدع لنا عمل فني مثل  أرض الواقع وبالتالي

 إلىفهذا العمل الفني على جماله وقیمته یبقى قابل ..............قى أو رسمسعر أو موسی

من هنا نستنتج أن .التجدید والتغییر لأن الفن متغیر أي غیر ثابت عند كل الأشخاص

  .تعنیه الأمور التجریدیة  لكن الشيء  الذي یعنیه هو طبیعة القیمة الفنیة المفكر الجمالي لا
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  :ندرس علم الجمالكیف ینبغي أن . 2.1

على علم النفس، وتاریخ الفن،  الاعتمادیجب دراسة علم الجمال دراسة نقدیة فلسفیة وكذلك 

الفني، فكل هذه العلوم في اتحادها مع بعضها البعض تجعلنا نقوم بدراسة جمالیة حتى والنقد 

ة أو ندرس علم الجمال أو نصدر حكم على عمل فني لابد من الاعتماد على شواهد جدید

فمن .نغیر فلسفتنا أو نظریتنا عندما نعثر على هذه الشواهد أي أن تنرك نوافذ الذهن مفتوحة

نقد الفني دراسة جمالیة و فلسفیة، ال جیروم شولینتر،.واجبنا دراسة علم الجمال بطریقة تجریبیة

  .27ص 

فني نظرة أي أن علم الجمال لیس لدیه شواهد ونظرة وفلسفة ثابتة تحكمه أي أن لكل عمل 

مختلفة وان علم الجمال یبقي نوافذ الذهن مفتوحة أي أن الذهن یبقى في حالة تطلع إلى كل 

ما یجعلنا نحكم على العمل الفني بالجمال أو القبح وإنما ما هو جدید لیس هناك قانون 

التجربة هي التي تجعلنا نصدر الحكم بالقیمة، فمن هنا یتوجب علینا أن ندرس علم بطریقة 

  .ریبیةتج

وعلینا أن نحاول " حب الاستطلاع"من الواجب أن ندرس علم الجمال بإحساس من _ 

أعني بكشف الجدید عن الفن وعن النظریات المختلفة فیه، " بالكشف"الاحتفاظ باهتمامنا 

  .28المصدر نفسه، ص

أي أن علم  الجمال دراسته نابعة من خلال الإحساس المنبثق من خلال حب الاستطلاع أو 

حب الاكتشاف لكل ما هو جدید، فعلم الجمال یسعى إلى اكتشاف كل ما هو جدید في 
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متعلقة بعلم الجمال أو طبیعة مجال الفن والنظریات المختلفة فیه لأنه لا توجد نظریة ثابتة 

نظرته الجمالیة  لیوسعمن المفكر الجمالي مهتما بكل ما هو جدید الفن وهذا ما یجعل 

ویصقل تجربته الفنیة لأن تجاهل المعطیات التجریبیة للفن تعتبر من الأفكار التي تشوه علم 

  .الجمال فعلم الجمال قائم على التجربة الجمالیة لأنها متغیرة

  ما الجمال؟. 3.1

المفكرین، والفلاسفة، والأدباء والفنانین، وعلماء حیر الجمال عبر تاریخ البشریة،       

النفس، والناس بشكل عام حیث تعددت تفسیراته بتعدد المنطلقات الفلسفیة والنقدیة 

وما یمكننا أن نستنتجه هو أن الجمال لیس شیئا واحدا، قد یكون مادیا أو معنویا  والإبداعیة،

كثیرة، حیث كان السؤال السائد لدى  أو أنه غیر موجود على أرض الواقع فللجمال معاني

أنه لا یوجد فقال السوفسطائیون مثلا " ما الجمال؟" جمیع النظریات الجمالیة منذ الإغریق هو

الظروف وعلى أهواء الناس ، وعلى مستوى الثقافة  جمیل بطبعه، بل یتوقف الأمر على 

وعلى ) السیمتریة(والأخلاق، وقال الفیثاغوریون إن الجمال یقوم على النظام، والتماثل 

  .14شاكر عبد الحمید، التفصیل الجمالي دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، ص. دالانسجام، 

وأهواء الناس ولیس هناك شيء  أي أن الجمال لدى السوفسطائیین متوقف على الظروف

جمیل بطبعه وإنما أهواء الناس وآرائهم هي التي تحدد الجمیل، أما الفیثاغوریین فالجمال 

عندهم محكوم بالنظام والتماثل والانسجام فكل ما كان محكوم بنظام وتماثل وانسجام فهو 

  .جمیل
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قابل الإفراط أو التفریط، في م) أو المعتدل(الجمال هو المتوازن  أنوأشار دیمقریطس إلى 

. وكذلك بالنافع أو المفید بالخیر وربطا تاماوربط سقراط الجمال . وأخضع الجمال للأخلاق

  .159، 107بدوي عبد الرحمان، ملحق موسوعة الفلسفة، ص

فالجمال عند دیمقریطس هو المتوازن المعتدل أي لا إفراط ولا تفریط والجمال عنده خاضع 

  .یتجاوز حدود الأخلاق أما سقراط فقد قرنه بالخیر والنافع والمفید للأخلاق أي أنه لا

  .والجمیل عند أفلاطون هو صوریة عقلیة مثل صورة الخیر

یقوم في الوحدة في المختلفات، والتناسب "فكان یرى أن الجمال " القدیس أو غسطین"أما _ 

م لذاته، وفي انسجام مع ، ولذلك فالجمیل هو ما هو ملائ"العددي، والانسجام بین الأشیاء

  .الأشیاء الأخرى

بدوي عبد الرحمان، ملحق ، "وكل جمال في الجسم یؤكد تناسق الأجزاء، مقرونا بلون مناسب"

  .156موسوعة الفلسفة، ص

فالجمال عند أوغسطین هو الوحدة في المختلفات أي أن هناك أشیاء على اختلافها إلا أنها 

على الجسم وهو خیر دلیل فالجسم على اختلاف تكون وحدة جمالیة وهو یعطي مثال 

أعضائه إلا انه یكون وحدة متناسقة الأجزاء ومنسجمة فیما بینها مقرونة بلون مناسب وهذا 

  .كله یكون لنا وحدة جمالیة
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وأنه یسر لمحض كونه " ذلك الذي، لدى رؤیته یسر"على أنه " توما الأكویني"كما عرفه _ 

جونسون، الجمالیة، موسوعة . ق الحواس، أو داخل الذهن ذاتهموضوعا للتأمل، سواء عن طری

  .272المصطلح النفسي، ترجمة، عبد الواحد لؤلؤة، ص

  .هو كل ما یسر سواء عن طریق الحواس أو داخل الذهن" توما الأكویني"فالجمال عند 

ا ظهر علم الجمال مع عصر النهضة باعتباره نظام معرفي یهتم بعلم الأخلاق والمنطق، أم

علم الجمال الحدیث فقد ظهر منذ القرن الثامن عشر على ید الفیلسوف جوتلیب 

  ).1762_1714(بومجارتن

ومن حیث فقه اللغة، فإن الجمالیات كانت تعني دراسة الإدراك الحسي، لكن ولع _ 

عر خاصة، والفنون عامة، جعله یعید تعریف حدود هذا الموضوع على أنه بومجارتن بالش

وقد سار على هذا الدرب لأنه كان یعتقد أن " ن العلمیة، أو علم المعرفة الحسیةنظریة الفنو "

شاكر .د. اكتمال الوعي الحسي یمكن أن یوجد في أنقى حالاته خلال الإدراك الفائق للجمال

  .16عبد الحمید ، التفصیل الجمالي، ص

الإدراك الفائق  لقد اهتم الفیلسوف بومجارتن بالشعر خاصة والفنون عامة وكان یرى بأن 

  ,للجمال لا یكون إلا باكتمال الوعي الحسي

نظر الكلاسیكیون إلى الجمال باعتباره جوهر الواقع، وانه التحقق الكامل للشكل، أو هو _ 

  .اكتمال الشكل في ذاته
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كذلك نظر الرومانتیكیون إلى الجمال باعتباره تجلیا للإرادة أو الشعور، الذین یتجددان _ 

ذاتیا من خلال كل مشاهدة الجمال، أما الطبیعیون فاكتشفوه في التوافق أو الاتفاق البارع مع 

الموضوع الجمالي وكذلك الوعي ونظر الواقعیون إلى الجمال فاعتبروه موجودا في . الطبیعة

  .17المرجع نفسه، ص.ي یدرك هذا الموضوع أیضاالذ

اختلفت الرؤیة الجمالیة من مذهب إلى آخر فاعتبره الكلاسیكیون تحقیق الشكل في ذاته، أما 

الرومانتیكیون اعتبروا مشاهدة الجمال تجدد الإرادة والشعور، أما الطبیعیون اعتبروا الجمال 

  .عن الطبیعة لیس بجمیلهو كل ما یوافق ویتوافق مع الطبیعة والبعید 

أما الواقعیون اعتبروا الجمال موجود في الموضوع الجمالي ذاته وكذلك في الوعي المدرك 

  ,لهذا الموضوع، وهذا هو التعریف الأقرب إلى العقل

سبق وأن ذكرنا أن موضوع الجمال حیر المفكرین والفلاسفة منذ القدیم وهذا ما جعلنا نتطرق 

 .في الفلسفة القدیمة وانعكاسه على الفلسفة الحدیثةالي إلى قضیة التفكیر الجم

 :التفكیر الجمالي في الفلسفة القدیمة والحدیثة .2
هل المظهر الحسي هو معیار الجمال أم هي الأخلاق الرفیعة هي التي ترتقي    

بالإنسان، وهل یكون ارتباط الجمال بالمنفعة أم بالمثالیة، وهل التناسق والانسجام صفات 

للجمال؟ فكل هذه الأمور شغلت أذهان الفلاسفة فعلى هذا الأساس أردت أن أرى كیف 

  .نشأ هذا التفكیر الجمالي
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 :لسفة الجمال عند الیونانف .1.2

فقد رأى هذا " كسینوفان"لعل أول الفلاسفة الیونانیین الذین اهتموا بالمسائل الجمالیة هو     

الجمالیة هو نفسه معیار المنفعة و الأخلاق، أي أن هذا الفیلسوف أن معیار القیمة 

یقدم منفعة وله أخلاق فكل ما الفیلسوف یرى أن معیار القیمة الجمالیة هو المنفعة والأخلاق 

فهو جمیل، والإنسان الجمیل هو الرفیع الأخلاق،  فلیس المظهر الحسي الخارجي معیارا 

كافیا للجمال، فهو یرى أن الجمال معیاره المنفعة والأخلاق بعیدا عن المظهر الحس 

  .الخارجي

یرى أن  بعده بطلب تحدید الجمال بذاته لا الشيء الجمیل فحسب، وهو" سقراط"وجاء    

  .الفن ما كان منه ضاعیا أو جمیلا له وظیفة تخدم الحیاة الإنسانیة خاصة الأخلاقیة منها

فالجمال عند سقراط هو كل ما .19إنصاف الربضي، علم الجمال بین الفلسفة والإبداع، ص . د 

یحقق فائدة أو غایة أخلاقیة وما یحكم الجمال عنده هو العقل و الضمیر الباطني بعیدا عن 

الشعراء لا یعقلون ما یقولون المثالون والرسامون یكتفون "الجمال الحسي واللذة فهو یقول ب

اهتمامهم ببعث یر بقدر بجمال المظهر، ولا یتعمقون إلى بعث الجمال الباطني في إنتاج الخ

نستنتج أن معیار  .22أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، ص ". اللذة في جمهور المتذوقین

الجمال عند سقراط هو كل ما یحقق منفعة أخلاقیة یحكمها العقل والضمیر وهو ینفي 

  .الجمال الحسي وكل ما ینبعث باللذة في جمهور المتذوقین
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في بعض حواراته یعارض توحید الجمیل مع اللذیذ والملائم والنافع، وفي " أفلاطون"أما _ 

بعضها الآخر یرى الجمیل في المنسجم والمتناظر، غیر أن الجمال الحقیقي هو ما یصدر 

فأفلاطون یوحد بین الجمال والحقیقة المطلقة ویحیل . عن الحقیق أو عالم المثل لدى معینتها

بهاء الحق والخیر، إن أفلاطون لا یستبعد أي شيء أو فعل من دائرة علاقة الجمال إلى 

فأفلاطون یرى أن الشرط الأساسي  .10نایف بلوز، علم الجمال ص . د. الإنسان الجمالیة

. د.أنظر. لتسمیة الفنون بالجمیلة هو أن تمنحنا معرفة أو تساعدنا على إحراز هذه المعرفة

یرتبط موضوع الجمال عند أفلاطون بالمعرفة فیكون . 23جمال ص وفاء محمد إبراهیم، علم ال

موضوع المعرفة هو الجمال والفنان هو المحب لرؤیة الجمال والذي یربط بین الفنان والمعرفة 

هو الحب، لأنه اعتبر الحب دافعا ومحركا للفیلسوف نحو الحق كما أنه محرك ودافع للفنان 

   .رة فایدروس، المقدمةأمیرة حلمي مطر، محاو . نحو الجمال

نستنتج أن معیار الجمال عند أفلاطون یقوم على موضوع المعرفة الحقیقیة أي عالم المثل 

  .كما أنه یستبعد المعرفة الحسیة لأنها تؤدي بنا إلى الوهم

  :علم الجمال في الفلسفة الإسلامیة. 2.2

القواعد التي تحكم هذه اللغة لغة القرآن هي العنصر المحرك للإبداع من حیث تعتبر      

  .ومن حیث المضمون الذي یستدعي التأمل والتدبر في الكون

التوحیدي أول عربي وضع علم الجمال العربي، حیث یعرف العمل الفني " أبا حیان "لعل أن 

بأنه مهارة إنسانیة تتم بالأیدي ولیس بالعقل وحده، فالإبداع عنده یقوم على البدیهة والإلهام، 
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لكنه هو یمیزه بسمة أبو حیان التوحیدي أن الناس یمیزون بین الإنسان والحیوان بالعقل  یقول

وهي الحاسة الفنیة أو القدرة على تذوق الجمال، وأن الفن عنده یحاكي الطبیعة  أخرى

  :الإلاهیة، وأن التذوق الجمالي عنده یخضع إلى عاملین هما

 .اعتدال مزاج المتذوق .1

. ضها إلى بعض في الشكل واللون وسائر العیناتتناسب أعضاء الشيء بع .2

 . 41_39وفاء محمد ابراهیم، علم الجمال،  .د.أنظر

مما سبق نستنتج أن معاییر علم الجمال عند أبي حیان التوحیدي هي أن الإدراك الجمالي   

ما هو إلا انفعال نفسي إزاء الطبیعة أي أن النفس هي التي تقوم بالإدراك الجمالي المتجسد 

  .في الطبیعة

سبابه، أما الجمال عند  الإمام الغزالي فهو مرتبط بالمحبة، فالجمال دافع للحب وسبب من أ

وأن الحب المرتبط بالجمال فلا ینظر من ورائه ولا منفعة، فالجمال عنده یشبه الجمال كانط، 

دثوا على أن كما أن الغزالي استبق علماء الجمال المعاصرین خاصة في فن العمارة الذین تح

  .الجمال هو ملائمة الشيء لوظیفته

بالبصیرة، وحتى تبلغ التجربة والجمال عند الغزالي ظاهر یدرك بالحواس وباطن یدرك 

الجمالیة ذروتها لابد من توفرها على المستوى الظاهري والباطني معا، كما أنه یرى أن الرؤیا 

القلبیة أشد عمقا وتبصرا من العقل، فالقلب لا ینخدع بالشكل لأن ما یصله هو ظلال الشكل 

  .حسوسات مادتهفینكسر الخداع المراد عبر الشكل التي قد یخدع بها العقل والم
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هناك _ فالقلب هو الذي یوصلنا للأسرار الحقیقیة الموجودة خلف الشكل وهذا هو الجمال 

، علم الجمال، ص  إبراهیموفاء محمد . أنظر، د._ من أطلق على علم الجمال بعلم الأسرار

31_33 .  

، وأن المحبة: یتضح لنا مما سبق ذكره أن معیار علم الجمال لدى الإمام الغزالي هو_ 

  .الجمال هو الدافع للحب الذي ینتظر منه فائدة

  .وأن الجمال یكون إذا كان الشيء ملائما لوظیفته_ 

المستوى الظاهري و المستوى : وأن التجربة الجمالیة عنده تعتمد على مستویین هما_ 

  .الباطني أي الحواس و القلب

  :علم الجمال في العصر الحدیث. 3.2

من فلاسفة العصر الحدیث الذین أرادوا أن یدخلوا الجدید على علم الجمال " كانط"یعتبر     

باعتباره مطلع على تراث أسلافه في هذا العلم حیث قام بنقد الاتجاه العقلي والاتجاه 

التجریبي وجاء بفلسفته الجدیدة التي سماها بالفلسفة النقدیة والتي تقوم على نقد المعرفة التي 

  .سبق التجربةت
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أو  شيءیتبین لنا أن الحكم الجمالي عند كانط هو عبارة عن نشاط فكري ، وأن الذوق هو 

فكرة یمكن قبولها أم عدم قبولها فطبق كانط على الحكم الجمالي ما طبقه على الأحكام 

.المنطقیة من مقولات الكم والكیف ، والجهة والعلاقة   

     اللحظة الأولى : من حیث الكم qualitg  الجیل في هذه  اللحظة هو ما یسرنا

 والنوعیة 

بصورة عامة ودون انتظار أي غرض او الاعتماد على الفهم والتفكیر ، فقد ابعد كانط في  

.هذه اللحظة التجربة ، فهي تعني عند التأمل الشامل   

 اللحظة الثانیة : من حیث Quantitg الجمیل في هذه اللحظة هو ما یثیر البهجة ویرضي 

 الكیف 

ینظر ، د. الجمیع بصورة عامة ، فهذه اللحظة تلغي الفروق الفردیة والثقافیة والاجتماعیة             

.60وفاء محمد إبراهیم ، علم الجمال ، ص    

اللحظة الثالثة :   Relation تعني هذه اللحظة بالصورة أو الشكل ، فالجمال هــــو 

 العلاقة 

ـــصور الهــــتكامل الشيء عن طریق الشكل اذ یصبح من الممكن فهم الجمال دون ت  ــدف ــ

. 110ص . إنصاف الربعي ، علم الجمال بین الفلسفة والإبداع . د  المحــــدد   
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جمال الإنسان والحیوان والنحت : فقد أغلق كانط الباب أمام حقیقة التجربة وتهذیبها مثل 

إلا على الموضوعات التي لا تتصل باي نوع من الفائدة كالنباتات والطیور والعمارة، ولم یبق 

  . 60وفاء محمد إبراهیم ، علم الجمال ، ص  . د . ینظر . 

اللحظة الرابعة : الإضافة , أو  Modality : تعتمد هذه اللحظة على الأخلاق والجمیل

 الجهة 

هذه اللحظة تلغي دور الفن نفسه من حیث كونه مجال مشاركة وجدانیة جماعیة لها تأثیرها ف

.61المرجع نفسه ، ص العمیق    

. نستنتج أن معیار الجمال لدى كانط هو الخیر فالجمیل عنده هو رمز للخیر   

جال كتابه فقد حُظي باهتمام كبیر حیث ألف في هذا الم" هیجل " أما علم الجمال عند  ـــــ   

ــی. فقد ارتبط عنده موضوع الفن بالدین والفلسفة . في أربعة مجلدات " علم الجمال "  ـــ ــــ " رى ــــ

أن الروح هي التي تحقق لنا الابداع الفني ، والجمال عنده هو التمثل الحسي للفكرة " هیجل 

 . 

الفكرة في شكل فني ، یتبین لنا أن معیار الجمال عند هیجل هو الروح المبدعة التي تجسد 

.فالجمال عنده هو المصطنع ولیس الطبیعي  

 2 ـ علم الجمال في القرن العشرین : 
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في هذا القرن شهد علم الاجتماع تطورا ملحوظا وذلك بسبب تداخل بعض العلوم ومشاركتها 

ارنست " لعل أن .... في هذا العلم على غرار علوم اللغة وعلم الاجتماع والأنتروبولوجیا 

فلاسفة هذا القرن ، حیث أن فلسفته تقوم على فهم الفعالیة الحضاریة  أهممن " یرر یكاس

حیي الحضارة عنده هو الذي ی الإنسان، وان ... وفن ،  وأسطورةبجمیع أنواعها من لغة 

 بالزمن فهو یعتبر أن

یرر لا یحاكي العالم الخارجي ولا یالرمز هو الأداة الأساسیة للإبداع ، الرمز الفني عند كاس

عدیمة الصورة ، وإنما هو علاقة تشكیلیة تقوم  لأنهاالعالم الداخلي المتكون من العواطف 

یتضح لنا أن معیار الجمال .   80وفاء ابراهیم ، علم الجمال ، ص/ ینظر دوالعالم،  الإنسانبین 

.یرر هو الرمز لان وظیفة المبدع هي الترمیز یعند كاس  

فیرى أن علم الجمال أو فلسفة الفن علم اللغات التعبیریة لان اللغة تشبه " كروتشیه"أما  ـــــــ

الفن  فهي تمثل عملیة ابداع مستمر وان المعیار الحقیقي للجمال هو الحدس المشترك بین 

الناس جمیعا  فهو یرى اننا كلنا قادرون ان نعكس احساسنا بالجمال من خلال انماط 

تلفة  فهناك من یعتبر بشكل صریح عن القیمة الجمالیة ، وهناك من یعبر سلوكیة مخ

.  84ینظر المرجع نفسه ص ،  بتعبیرات معقدة وهي ما یطلق علیها بالأعمال الفنیة  

بدایات التفكیر الجمالي في الفلسفة القدیمة وكیفیة  نستنتج من خلال جولتنا هذه حول     

جد مع وجود الانسان الا أنه لم یكن  انتقاله الى الفلسفة الحدیثة والمعاصرة ان علم الجمال وُ



42 
 

علم مثقل بذاته حیث اعتبر الانسان القدیم علاقته بالطبیعة هي رؤیة فلسفیة فنیة ، كما أن 

ى آخر ، فهناك من اعتبر ان الأفاق هي المعیار معاییر علم الجمال اختلفت من عصر ال

هما المعیار الاساسي للحكم الجمالي ، اما في   الاساسي للجمال وهناك من اعتبر المنفعة والخیر

الجمال فاصبح الجمال مقترن بالقدرة الإلاهیة والتأمل الى الفلسفة الاسلامیة اختلفت الرؤیا لعلم 

الابداع والانتاج الفني ففي هذا العصر اصبح الاهتمام  خلق الله وان لغة القران هي اساس

.الكبیر باللغة وقواعدها وهذا ما نجده في البلاغــــة   

لعل ان العصر الاسلامي من اكثر العصور التي دعت الى اقامت هذا العلم من خلال 

عوة تكرار لفضة الجمال في القران الكریم بشكل صریح ، أو ذكرها بطریقة غیر صریحة كالد

ثمره اذا اثمر  إلىانظروا " ..... الى التامل والنظر في خلق الله مثل ذلك في قوله تعالى 

نلمح في هذه الایة بدایة الانفعال ، ]  99/ الأنعام " [  لقوم یؤمنون لآیاتوینعه ان في ذلكم 

فإذا  وذلك من خلال لفظة انظروا فهي تستدعي الانفعال والتأملالجمالي الجمال ثم الادراك 

وحب وجود ادراك جمال ، وهذا اكبر دلیل على ان اللغة لعبت دورا  كان هناك انفعال وتأمل

. بعده  سیأتيكبیرا لابراز الجمال خاصة في هذا العصر وما   

سبق وان ذكرنا ان اللغة ساهمت بشكل كبیر في تحدید الجمال وذلك في العصر     

هذا لم ینقص منه شیئا لا في الحدیث ولا المعاصر ، حیث اعتبر  إسهامهاان  الاسلامي  الا

ال هو علم اللغات التعبیریة  والتعبیر لا یكون الا باللغة ، كما أنه مكروتشه ان علم الج
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اعتبر ان اللغة فن في حد ذاتها الا نعتبر الشعر فن من الفنون فهو یحتوي على لغة راقیة 

. ..اسلوب ، بلاغة، ایقاع  قافیة   

:مفهوم علم الجمال ـ 3  

Aisthanesthai اشتق مصطلح علم الجمال  Aesthetics ةمن الكلمة الاغریقی 

                    الجمالیات                                                          او 

التي تعني الاشیاء   aistheta وایضا من كلمة   To perceive والتي تشیر الى فعل الادراك 

وذلك في مقابل الاشیاء غیر المادیة او المعنویة    Things  perceptible فعل الادراك 

18شاكر عبد الحمید ، التفضیل الجمالي ، ص / د  

،  الأخرىفي اللغات  الإدراكمصطلح  همن هذا التعریف نستنتج ان علم الجمال یقابل      

مادي ان معنوي اي  شيءومن خلال هذا التعریف لم تتضح لنا الرؤیة ان كان علم الجمال   

.غیر مادي او معنوي  شيءانه   

وهو تعریف . " المعرفة المستمدة من الحواس " ویعرف قاموس اكسفورد الجمالیات بانها  ــــ  

المتعلق بالشروط الخاصة ان علم الجمال هو العلم " : كانط حیث قال  أصدرهقریب من الذي 

.  18المرجع نفسه ، ص . " بالادراك الحسي   
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یعتبر هذا التعریف تعریفا عاما بدرجة كبیرة لان في القرن العشرین تحول التعریف            

الى الاهتمام       Sense   والاهتمام بالحاسة  التعریف العام الى التعریف الخاصمن  

. هي التي تجسد الانفال في الفن   Sensibility بالحساسیة 

نشأ في البدایة باعتباره فرعا من " علم الجمال " اتفق الباحثون بشكل عام على ان    

ویهتم ایضا بمحاولة استكشاف ما اذا . للجمال والقبح  الإدراكالفلسفة ، ویتعلق بدراسة 

التي نذكرها ، ام توجد ذاتیا في  الأشیاءكانت الخصائص الجمالیة موجودة موضوعیا في 

 عقل الشخص القائم

ومنه فان علم الجمال فرع من ،  18شاكر عبد الحمید ، التفضیل الجمالي ، ص / د. بالادراك 

فروع الفلسفة لان الفلسفة هي التي تبحث عن الجمال والقبح وتكشف عما یدور في الخفایا ــ 

یبحث عن الجمال والقبح في الفن ویحاول استكشاف  المیتافیزیقا ــ وعلم الجمال كذلك

الخصائص الجمالیة ان كانت موضوعیة او ذاتیة اي موجودة في عقل الشخص القائم 

.بالادراك  وان علم الجمال یقوم بوصف الظواهر الفنیة ویفسرها من خلال الخبرة الجمالیة   

في الطبیعة ، اما استعماله الحدیث  كان علم الجمال قدیما یقوم بدراسة الجمال الموجود ــــ  

بیعة الى الاعتناء بعملیة الابداع الفني والتذوق الفني طتجاوز دراسة الجمال في الفن وال

. فكلاهما یجعل العمل جمیل   
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ان علم الجمال هو مجموعة " لعل ا التعریف اي سنذكره تعریف شامل وبسیط لعلم الجمال  

ها من دراسة الموقف التي یتخذها الانسان من مظاهر الأدوات المعرفیة التي تمكن صاحب

الكون والمجتمع في اطار العقیدة الدینیة ، ویعبر عنها في اشكال متعددة تمتد من سلوكه 

حسین الصدیق فلسفة الجمال . د " الیومي البسیط الى انواع الفنون في اطار المجتمع والتراث 

  " . 22وحیدي ، ص تومسائل الفن عن ابي حیان ال

 4 ـ التجربة الجمالیة وطبیعة الحكم الجمالي : 

جمال طبیعي كرؤیتك لزهرة او وجه جمیل الى غیر : " ینقسم الجمال إلى نوعین وهما     

 ذلك

وجمال اصطناعي اي انه من صنع الإنسان كالنحت والأدب والشعر والموسیقى ...  

، وما یهمنا في هذا البحث هو الجمال .... والمسرح إلى غیر ذلك من الفنون ، 

. الاصطناعي عامة والأدب والشعر خاصة   

كان الجمال في  القدیم یقوم على تحلیل موضوعي للأشیاء ، حیث كان القدماء یبحـــــثون  

عن المكونات والعناصر المشتركة ... ) وجه جمیل ، سماء جمیلة ( في الأشیاء الجمیلة 

فیما بینهما لكي یعتبروها معیار للجمال ، لكن هذه النظریة الموضوعیة لم تكن كافیة 

بانه جمیل ، فانتقلت الفكرة في مجال الجمال من النظریة  شيءى لإصدار الحكم عل
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ــــة ـ إل ــــــالجوهریة ـ الموضوعیـ ــــ ى النظریة الوظیفیة ، وهي النظرة التي ترى الجمال لیس ـــ

حالة " جوهرا او كینونة ـ بل مجموعة مـــــــن العلاقات المتفاعلة تفاعلا من شانه ان یخلق 

بالجمال فهذا التحول في مجال الجمال هو ما یخلق ما " إحساسا" بدورها  تخلق هي" كیفیة 

یسمى التجربة أو الخبرة الجمالیة ، فمن خــــــلال الخبرة التي یمتلكها الفنان او المتأمل 

، علم  وفاء محمد ابراهیم/ د . ینظر . یستطیعان یحكم على عمل فني بأنــــــــه جمیـــل او رديء 

وتعرف هذه التجربة او الخبرة الجمالیة بانها واقعة او حادثة عقلیة لها  ، 121 الجمال ، ص

اطرافها ، فهناك المتلقي الذي قد یكون متذوقا او مبدعا او ناقدا ، وهناك الموضوع الذي قد 

یكون عملا فنیا او موضوعا طبیعیا او موضوعا انسانیا ، وینتج من هذه الخبرة الموقف 

یز بعدة خصائص وهو یقوم بتوجیه المتلقي وینظم اسلوب رؤیته وتفكیره الجمالي الذي یتم

اي ان التجربة الجمالیة تجربة یصدرها العقل .  137المرجع السابق ص لما یمارسه من خبرة ، 

 ولها أطراف وهم المتلقي المبدع الناقد ، والموضوع وینتج عن 

الحكم الذي یصدره المتلقي ان النظرة هذه الخبرة او التجربة ما یسمى بالموقف الجمالي او 

الجمالیة لا تهتم بتاریخ العمل الفني ، وانما بالعمل ذاته وقیمته اي بالعمل وقیمته فقط 

وتكمن هذه القیمة في المحتویات الداخلیة للعمل الفني ، مثل رؤیتنا لقصیدة ما ، فنقول ان 

لة دون ان نرجع الى صاحبها أفكارها الأساسیة منسجمة وتحتوي على خیال واسع فهي جمی

وزمنها والتجربة الجمالیة في أحسن حالاتها ، هي التي تعز لنا نحن والموضوع معا عن 
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التیار المعتاد للتجربة ، فحین نعجب بالموضوع في ذاته نفصله عن علاقاته المتبادلة 

الموضوع  بالأشیاء الأخرى ، ونشعر كان الحیاة قد توقفت فجأة اذ أننا نستغرق تماما في

 زیتنجیروم ستولالماثل أمامنا ونترك أیة فكرة عن النشاط العرضي المتطلع الى المستقبل ، 

أي عندما یكون امامنا موضوع ما كقصیدة او نص ادبي مثلا فالتجربة  .  71النقد الفني ص 

الجمالیة تجعلنا نتغزل نحن والموضوع فقط دون الرجوع الى ایة محتویات خارجیة وكان 

یاة تتوقف بنا فجأة  ولا یبقى الا الموضوع والمتلقي وهذا ما یجعلنا نشعر بالتجربة الح

.الجمالیة   

لقد تحدثنا بطریقة سریعة ومبسطة عن التجربة او الخبرة الجمالیة و لعل ان القیم الجمالیة 

 هي العنصر الاساسي لهذه الخبرة لانها هي السبب الرئیسي لوجود العمل الفني ، حیث یتفق

بمعنى ما ، فهي من الاشیاء التي تجعل " قیمة "او " جیدة " الجمیع على ان الاعمال الفنیة 

ما یكون الحیاة جدیرة بان تعاش شأنها شأن نور الشمس ، والطعام الجید والحب ، وعند

ویكون الى جانب ذلك مشحونا بالانفعال والوجدان ، یكون تقدیرنا  العمل الفني وحدة منظمة 

بحق  له رفیعا  

أي اذا كان العمل الفني عبارة ،  4، 3المصدر السابق ص ولا نكاد نجد ما هو انفس منه ، 

 عن 
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وحدة عضویة متماسكة ومنسجمة من حیث اللغة والمضمون ویكون مشحونا بالانفعالات 

والاحاسیس والعواطف الجیاشة یكون تقییمنا لهذا العمل بأنه رفیع ولا یكاد ینافسه عمل آخر 

فاذا " الجمیل والقبیح " ، ولعل ان اهم الالفاظ التي نستعملها في لغة القیمة الجمالیة هي 

كیرت ( على عمل فني ما بالجمال او القبح فهذا یعني اننا ننقده فنیا ، فیقول  قمنا بالحكم

ان شكلي الجمیل او القبیح ، لا تطلق على عمل " فلسفة الفن " في كتابه ) جون دیكاس 

، فني الا من جانب الناقد وحده ولیس لهما اي معنى من وجهة النظر الابداعیة عند الفنان 

وقد یكون هذا الناقد هو الفنان نفسه ، عندما   253م الجمال ، ص ي ، علضالرب انصاف/ د

عز الدین اسماعیل ، الأسس یلتفت فیما بعد لیتأمل ما یقوم بعمل او ما یعمله شخص آخر ، 

قد یكون الشخص فنانا في نفس الوقت ، لان الفنان قد ،  276الجمالیة في النقد العربي ، ص 

راه غیره ، وقد یكون فنانا وناقدا لنفسه فعندما یقوم بعمل ثم ینتقد اعمال غیره ویرى ما لم ی

. یلتفت الیه ویتأمله قد یرى اشیاء لم یراها لخظة ابداعه لهذا العمل فیكون بذلك ناقدا لنفسه   

سبق وان ذكرنا اننا اثناء دراستنا للخبرة الجمالیة واصدارنا للحكم او القیمة الجمالیة لا بد من 

تویات الخارجیة عن العمل الفني جانبا وكذلك الابتعاد عن كل مجالات ان نترك كل المح

الحیاة الواقعیة ، لكننا بهذه الطریقة نبالغ لاننا لا نجد متأمل للفن منتبها للعمل الفني ذاته 

الى حد انه ینسى كل العوامل الخارجیة وما یرتبط بالحیاة الواقعیة ، لان الانسان متعدد 

 الجوانب ولن 
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فیه وسائر صفات الانسان ، كذلك فان الاتجاه الى ) الفنان( یستطیع ان یفصل بین صفة  

،  زولنیتست، جیروم الالتفاف حول العمل الفني بدلا من مواجهته امر غیر محدد عملیة النقد 

فتاریخ الفن یثبت ان دلالة العمل الفني وقیمته یمكن ان تفسر على انحاء شتى النقد الفني ، 

مختلف الاشخاص في مختلف العصور ، فالبعض كان یقدر مسرحیات شكسبیر  على ید

اساسا لما فیها من مزایا شعریة ، وغیرهم یقدرها لما فیها من اثارة میلودرامیة وغیرهم 

فسیة الدقیقة للشخصیة الانسانیة ، ان هذا الامر لا ینبغي ان نیقدرونها بسبب معالجتها ال

ي علم الجمال ضانصاف الرب/ د في هذه الاعمال ثراءا ینصب یؤسف علیه ، فهو یدل على ان

تغیرات الاعمال الفنیة تختلف من شخص الى آخر ومن عصر الى أي ان   256 ـ 255، ص 

آخر وعلى ذلك فمن الواجب ان نحذر اولئك الذین یدعون ان نظریتهم وحدها هي التي تنبئنا 

طبیعة الفن على انحاء اخرى هي بدورها بما یكون الفن حقیقة ، فمن الممكن دائما تصور 

ــفیدا ،  .  125جیروم ستولنیتز ، النقـــد الفني ، ص سلیمة تلقي عـــلیه ضوءا مـ  

ـ یعتبر علم الجمال علما فلسفیا كما انه لا یستطیع ان یتخلى عن العلوم غیر الفلسفیة ــ  

.یخدمان بعضهما البعض  لأنهماكعلم النفس والنقد   

الربضي ان هناك طریقة مثلى نستطیع من خلالها ان نستدل على  إنصافتذكر الدكتورة 

حكم  إصدارخصائص وممیزات الجمال اي الطریق المثلى التي تجعلنا نستطیع من خلالها   

: القیمة على العمل الفني وهي كالآتي   
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م سولنتیز في عرضها جیرو " نقدیة " من الضروري ان نعرف علم الجمال بطریقة : أولا  

تحدث هذا الكتاب عن الحكم   260انصاف الربضي ، علم الجمال ، ص . د ، كتابه النقد الفني 

من خلال اعتقاداتنا الصحیحة والثابتة والتي اخذت عن علم الاجتماع وعلم النفس ، والنقد 

.الفني   

ثانیـــــــا : من الضروري ان ندرس علم الجمال بطریقة تجریبیة ، وهذا یعني ضرورة اكتسابنا 

. د، قدر ممكن من المعرفة الواضحة عن الفن ، واخضاع اعتقاداتنا لهذه الوقائع  لأكبر

أي ان نفهم الفن من خلال التجربة العینیة  261،  260، علم الجمال ، ص  انصاف الربضي

. وان نبتعد عن الاعتقادات والشواهد الغامضة   

ثالثـــــــا : من الواجب ان ندرس علم الجمال باحساس من "حب الاستطلاع "،و ان نحافظ 

و نعني كشف الجدید عن الفن و عن النظریات المختلفة ـ وعن ".بالكشف "على الاهتمام 

.262المرجع نفسه ، ص .علاقة الفن بغیره من مجالات التجربة البشریة   

نستنتج مما سبق ذكره ان علم الجمال هو علم فلسفي له علاقة بالعلوم غیر الفلسفیة ،و     

ان تحلیل الجمال و اصدار حكم على عمل بانه جمیل یتطلب منا خبرة او تجربة جمالیة 

تؤدي بنا الى موقف جمالي نستطیع من خلاله اصدار حكم القیمة و المتمثل في الجمال او 

ع ان نصدر حكما على عمل ما الا اذا كنا نمتلك تجربة جمالیة كما اننا لا القبح فلا نستطی
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نستطیع ان نفصل العمل الفني عن الحیاة الواقعیة و الانفعالات و المشاعر الوجدانیة ،كما 

انه یتبین من خلال اصدارنا حكم لعمل فني اننا نقوم بنقد هذا العمل فنستنتج من خلال 

 دراستنا لعلم الجمال 

.ه علم نتج عنه ما یسمى بالنقد الفني ان  

لعل القارئ لهذا البحث سیجد كثرة المصطلحات و تداخلها في ما بینها و هذا ما یجعله 

یتساءل عن سبب الكثرة و التداخل لذلك خصصت جزءا من هذا البحث لكي اوضح هذه 

.المصطلحات و ما هي الفروقات بینها   

 5ــ الألفاظ المتعلقة بعلم الجمال : 

الجمال ، والأسطیقا والفن ، فیجب : أي الألفاظ التي تتداخل مع علم الجمال وهي ثلاثة 

علینا توضیح المعاني الدقیقة لهذه الألفاظ وكیف نمیز بینهما ، لآن الفاظ تختلف عن 

بشیر الى انتاج موضوعات أو خلفها عن طریق نوع من " الفن" بعضها البعض ، فلفظ 

" العمل الفني " وعن نتاج نشاطه ، وهو " الفنان الخلاق" نتحدث عن الجهد البشري وهكذا 

فهو أقل هذه الالفاظ شیوعا وعندما " أما الأسطیقا . والجمال یشیر الى جاذبیة أو قیمتها 

حتفظ في كثیر من الاحیان بمعنى    ، اذ یشیر الى ادراك موضوعات طریفة ُ  یستخدم ی

Aisthesis ق منهاللفظ الیوناني الذي اشت  
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نستنتج ان وظیفة الفن هي خلق  ومنه  . 29جیروم ستولنیتز ، النقد الفني ، ص . والتطلع الیها 

الموضوع ووظیفة الجمال هي تحدید قیمة الموضوع ، اما وظیفة الاسطیقا فهي ادراك هذه 

القیمة وبالتالي فكل وظیفة تختلف عن الاخرى وان هذه الالفاظ تؤدي وظیفة واحدة فهي 

 مختلفة 

ص الجمال فقد وعلى هذا الاساس اردت ان اوضح عمل كل لفظ على حدا اما في ما یخ 

.سبق و تحدثنا عنه بقدر كاف   

 5ـــــــ1الاسطیقا :

ان الاسطیقا لیست هي الجمال لانها هي الاعم و الاشمل حیث یعتبر الجمال و الفن من 

حیث "بومجارتن"فلقد جاءت الاسطیقا في القرن السابع عشر على ید . فروع الاسطیقا 

اي ان  252انصاف الربضي،علم الجمال،ص.د.راستخدمها الاول مرة للدلالة على علم المشاع

استعمل الاسطیقا للتعبیر عن المشاعر،لكنها في القرن التاسع عشر "بومجارتن "الفیلسوف 

ص . عز الدین اسماعیل ، الاسس الجمالیة .ینظر . اصبحت تستخدم للدلالة على علم الاشكال 

لان الاسطیقا لا تعتني بالموضوعات الفنیة فحسب بل حتى الموضوعات الطبیعیة و .  405

اشكال الطبیعة لهذا اعتبرت انها تستخدم للدلالة على علم الأشكال ، و منه فان موضوعات 

الإدراك الاسطیقي لیست موضوعات فنیة وحدها و لیست كلها جمیلة فالاسطیقا تحمل 
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یة وقد تكون موضوعات فیس الطبیعة فنستنتج ان الاسطیقا موضوعات قد تكون أعمالا فن

متعلقة بمجال النظر فهي كل ما ننظر الیه ونتمتع برؤیته فهي المفهوم الشامل للفن والجمال 

، فقد اهتم الفلاسفة كثیرا بموضوع الاسطیقا فتوصلوا الى  ان الإدراك الاسطیقي ینشأ عند 

 التطورات التاریخیة في الفنون 

.  41جیروم ستولنیتز ، النقد الفني ، ص . ینظر . والمجتمع   

سبق وتحدثنا عن الموقف الجمالي في الجمال اما ما یقابله في الاسطیقا فهو الموقف 

انتباه وتأمل متعاطف منزه عن الغرض لاي موضوع :" بانه " جیروم " الاسطیقي ویعرفه 

أي  .   45المصدر السابق ص " . فحسب الوعي على الاطلاق ، من أجل هذا الموضوع ذاته 

ان الموقف الاسطیقي قائم على الانتباه والتأمل المنزه عن الغرض أي نتأمل دون وجود 

غرض یتحكم في التجربة الا ممارسة التجربة في حد ذاتها فهو یشبه الموقف الجمالي غالیا 

مل من اجل الاكتساب حث الاسطیقي لا یصدر حكما على عملا فنیا ما ولا یهتم بهاذا الع

.المعرفي ولا من اجل التفاخر وانما الاهتمام یقیمة الموضوع   

 5 ــ 2 الفـــــــــن :

الفن هو الرؤیة الشاملة لكل الأنشطة الإنسانیة ، فهو الركن الثاني بعد الجمال لعلم الجمال 

. لانه انقى نموذج من نماذج التجربة الجمالیة ، تختلف الأعمال الفنیة من حیث القیمة 
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الة نوع معین " الفن " حیث یحتوي لفظ الفن على معنى مزدوج ، فمن المكن ان یشیر لفظ 

 130جیروم ستولنیتز ، النقد الفني ، ص . ط ، وكذلك الى نوع معین من الموضوعات من النشا

.... وهذا یعني ان الفن قد یدل على نشاط مثل الرقص ، الرسم ، .   

لان الفن .... كما انه یمكن ان یدل على نوع من الموضوعات  مثل الموضوعات الادبیة 

ینظر المصدر . ق هدف معین في المستقبلهو نشاط نقوم به ولدینا فكرة واعیة عن تحقی

. 130 ص.السابق  

أي أن الفنان عندما یقوم بانتاج  عمل فني یكون قد وضع له اهداف وغایات یرید تحقیقها 

لانه هو  من یخلق " الفنان الخلاق " من خلال هذا العمل ولهذا اطلق على الفنان اسم 

. لابد من ان یكون لدیه مواضیعه الفنیة ، وحتى تكون هذه الاعمال فنیة ف  

.ـــ فكرة واعیة عما یرید تحقیقه      

.ــ رسم الطریق التي توصله الى الهدف ، اي ان یكون الفنان مرتجلا في اختیاراته      

ـــ توفر المادة الخام التي ینتج من خلالها العمل الفني ، فقد تكون هذه المادة ألفاظا او    

..اصواتا   
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یطلق . ولابد من ان تكون للفنان المهارة في استخدام هذه المادة حتى ینتج عملا فنیا جمیلا 

المعالجة البارعة ، الواعیة ، لوسیط من اجل : علیه العمل الفني او نشاط الفنان المتمیز بـ 

. 131ص . جیروم ستولنیتز ، النقد الفني.  ینظر . تحقیق هدف ما  

یف الفن تدل على ان الفن موجود لغرض او غایة ما دون الانتباه ــ نستنتج ان معظم تعر   

الى ان هذا العمل له قیمة في حد ذاته ولهذا أوردنا المفهوم الجدید للفن الذي یرى ان الفن 

یوجد لمجرد الاستمتاع به لذاته ، فله قیمته في ذاته ، لا لأنه یخدم أهداف الدین أو الأخلاق 

،فهذا التعریف الجدید لا ینكر الوجه العام  41 لمصدر السابق ص ا. او المجتمع بوجه عام 

 للفن والمتمثل في الهدف من انتاج هذا الفن ولكنه یضیف الوجه الخاص للفن والمتمثل في 

. الاستمتاع بهذا العمل الفني وقیمته في حد ذاته لا من اجل الهدف فحسب   

  6 ــ علاقة الفن بالمعرفــة :

المعرفة هي مجموع الأنشطة الإنسانیة التي یبدعها الإنسان خلال مسیرته التاریخیة       

سواء أكانت فلسفیة أو علمیة ، ولهذا یعتبر الفن الركیزة الجوهریة ، التي تحقق للإنسان 

غایته ، فهو أساس المعرفة لان المعرفة هي مجموع الأنشطة التي یبدعها الإنسان والفن هو 

. الإبداعیة ذاتها  العملیة  
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ــ لیس الفن وحده هو الذي یلبي للإنسان احتیاجاته ، لكنه اذا تضافر مع مستویات      

المعرفة ــ الفلسفة والعلم ـــ أدى الى تطور الذات الإنسانیة وكشف عن الحقیقة التي لا یمكن 

على حدا ، بصیغة معرفتها الا من خلال العلم ، الفلسفة ، والفن معا ولیس كل واحدة منها 

أخرى نستطیع ان نقول ان الذات الإنسانیة المتكاملة لا تحقق الا من خلال توفر الجوانب 

. الروحیة والعقلیة والمادیة في الإنسان   

 6 ــ 1 الفن والفلسفة وفلسفة الفن : 

ــ ان فلسفة الفن علم حدیث كل الحداثة ، بدأت ملامحه تظهر مع القرن السادس        

، وما قبل هذه الفترة التاریخیة ــ من عهد الیونان الى القرن السابع عشر ــ لم یكن  عشر

كروتشیه ، المجمل في فلسفة . ، ینظر ، ب هناك ما یسمى بفلسفة الفن بالمعنى الأصلي للكلمة 

  

151 الفن ، ص  

لان مفهوم الفن في هذه الفترة كان مرتبطا بالقیمة ومتناثرا في بعض الآراء ومتفككا وخالیا 

من الارتباط ، أما في العصر الحدیث قام الفلاسفة بجمع هذه الآراء المتفرقة المتناثرة عن 

. الفن وفهمها بدقة   
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هم كان قائم على ما ــ السبب الذي جعل العصور القدیمة خالیة من فلسفة الفن هو تفكیر     

هو طبیعي وما هو فوق الطبیعة ، واغفلوا دور الفكر وهو من ینتج فلسفة الفن ، ان المسألة 

التي تحاول فلسفة الفن الإجابة عنها هي دور الشعر او الفن في حیاة الفكر اي انها تبحث 

ــذه المعرفــ ـــ ـــن وكیــــف تساهم هــ ـــــة بالفـــ ینظر ، ــــة في بنـــــاء الفـــــكر الإنساني عن علاقة المعرفــ

.  158ــ  153المصدر نفسه ، ص   

فقد " نقد الحكم " هو مفكر فلسفة الفن بأفكاره المتمثلة في كتابة "  كانت " ـــ لعل  ان    

تحدث في هذا الكتاب عن طبیعة الحكم الفني كما تحدث كذلك عن الجمال وصوره إلا اننا 

نغفل عن علاقة الفن بالفلسفة قدیما وذلك ما ینتج لنا من خلال الأسطورة لا نستطیع ان 

مثلا ، فهي عبارة عن عمل فني فلسفي ، بدأت بصورة خیالیة ثم تجید هذا الخیال عن 

طریق اللغة ، فهكذا انبثقت النظرة الفلسفیة من الكم الكلي الذي قدمه الخیال ، ومن النظرات 

ي تجسدت في لغة تتمیز بالرمز والمجاز والغموض ، فكان ذلك أول المیثولوجیة والتأملیة الت

مظهر من مظاهر التكامل ، اي واقعة اكتشاف الفن للفلسفة أو بعث الفن للفلسفة الى 

وفاء محمد . د . الوجود   

  174ابراهیم ، علم الجمال ، ص 

یقة بطرق الحقیقة او المعرفة ، الفلسفة تصل الى الحق فلا یمكن فصل الفلسفة عن 

استنتاجیة اما الفن فیصل الى الحقیقة بطریقة مجسدة حیة او یتلفظ بها ، فالفیلسوف یعبر 
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عن فلسفته بواسطة الاسلوب الفني ، اما الفنان فهو المبدع الذي یربط افكاره باسباب 

. وعلاقات محكمة   

معظم " انكسمندریس "ـــــ هناك فلاسفة عبروا عن آرائهم الفلسفیة بطریقة فنیة ، ولقد صاغ  

، فقد  182وفاء محمد ابراهیم ، علم الجمال ، ص . د . آرائه الفلسفیة في عبارات شبه شعریة 

. امتزج الفن بالفلسفة شكلا ومضمونا   

ـــولعل ما یفرض التواصل والتكامل بین الفلسفة والفن نمو الوجدان من خلال قوالب     

یدل كذلك على ارتباط الفن بالفلسفة هو اخذ الفنان  وما،     181ص . المرجع نفسه عقلیة، 

من اكبر القضایا الفلسفیة التي " المعاناة " عنها بفنه وتعتبر قضیة  لقضیة فلسفیة ویعبر

اهتم بها الفنانین ، وقد اصبح دور الفنان الادیب هو جعل القارئ یبحث عن المعنى العمیق 

ن من خلال تعمیق الوعي والخبرة في تحلیل للنص والابتعاد عن المعنى السطحي وذلك یكو 

النصوص  فنجد ان شعر ابي العلاء المعري انما یعكس العدید من الانظار الفلسفیة التي 

كان یتبناها الشاعر على المستوى الذهني والعقلي ، فمن المألوف لمن یحول في دیوان ابي 

لفلسفیة لصاحب الدیوان العلاء ان یصادف من الابیات المنظومة ما یعكس تلك الرؤى ا

خصوصا ما كان یتعلق منها بنظریة المعرفة ومذهبه فیها عن اسقاط المعرفة الحسیة ، 

 واسقاط فاعلیة البدن في 
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العملیة المعرفیة واعتباره دلالة كثیفة على مدارك الروح تحجب عنها اتصالها المباشر 

 بالحقائق

المرجع السابق .... زع ان یخلق او یتسخالجسم كالثوب على روحه           ین   : یقول 

186  

عن حقیقة فلسفیة في قصیدة لم یعرف الشعر " جبران خلیل جبران " كما عبر الشاعر 

 العربي 

قصیدة مثلها وهي حقیقة المتناقضات ، كما نجد العدید من الادباء الذین عبروا عن قضایا 

ــــة  .فلسفیـــ  

لحكیم في المسرح عالج قضیة الصراع الداخلي في بطرق فنیة مختلفة على غرار توفیق ا

في القصة " نجیب محفوظ " الإنسان ، كما نجد   

هكذا یتضح لنا ان الفلسفة والفن هما وجهان لعملة واحدة فلا یمكننا ان نفصل الواحدة عن 

الأخرى فالفیلسوف یستطیع ان یعبر عن قضایا فلسفیة في قالب فني والفنان یستطیع ان 

. قضایا فلسفیة  ویتخذها موضوعا له یعبر عن   

 6ــــ 2 الفن والعلم 
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لعلنا ذكرنا ان المعرفة لا تتحقق الا اذا تظافرت جمیع مجالاتها وهي الجمال والفن ،   

.والفلسفة والعلم لان كل منهما یبحث عن المعرفة والحقیقة   

بیة اما الفنون فهي یختلف الفن عن العلم بطریقة او اخرى لان العلوم هي ذات صبغة تجری  

ذات صبغة تعبیریة ، الا ان كلا منهما یساهم بطریقة ممیزة تجعل الانسان یفهم العالم اي 

وفاء محمد . د . ینظر ان الفنان یكتشف الصور الطبیعیة والعالم یكتشف القوانین الطبیعیة 

.وهذا ما یجعل الانسان یدرك حقیقة العالم  . 196علم الجمال ، ص  ابراهیم ،  

العالم یبحث عن الحقیقة متعمدا ذلك اما الفنان یبحث عن الحقیقة التي تم الشعور بها  وان 

...العالم لا یتأثر بالدین والعرق ،   

فلا توجد ریاضیات عربیة وریاضیات غربیة مثلا ، اما الفنان یتأثر بالدین والاعراف والتقالید 

...ناك  فن مسیحي وفن اسلامي لان ه  

ــــ لغة الفنان تكون انفعالیة اما لغة العالم تكون وضعیة اشاریة ، لكن الشعر مثلا قد یحتوي 

على لغة اشاریة وصفیة لاننا نقوم بوصف العالم ان الفنان في محاولته فهم الواقع بطریقته 

ما من یتجاهل هذه السیمة الخاصة  یشبه العالم والفیلسوف والاخلاقي واللا هوتي ، ا

جیروم  .الاساسیة في الفن ، فانه یغفل طابعه التاریخي ویسلبه قدرا كبیرا من دلالته الانسانیة 

.  473ستولنیتز ، النقد الفني ، ص   
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ــــ الفن یوظف الحقائق التي تتوصل الیها العلم ویعید تفسیرها ، یقول شكسبیر في السوناتا 

: الخامسة والستین   

النحاس والحجر والارض والبحر             الذي بلا حدود كلها یضلها الفنان الحزین لان  

                     

 

  202وفاء محمد ابراهیم علم الجمال ، ص . د  

فهذا البیت یحتوي  على كل مجالات المعرفة تحدث عن العلم من خلال ذكرة النحاس 

.والارض والبحر   

 كما تحدث عن قضیة فلسفیة وهي الغناء وهي قضیة في صورة فنیة شعریة 

ـــ كل من الفنان والعالم یحتاج الى الخیال لان الخیال یقوم بتوسیع نطاق اللغة وبالتالي فكل 

من الفنان والعالم یستفید من تطور الالفاظ اللغویة في میدانه  اي ان تضافر الفن والعلم 

لخیال وكشف الاتساق والتناسب والتوازن الموجود في الطبیعة ، لان یؤدي الى اتساع في ا

الخیال هو القادر على تكوین الصور في رؤوسنا تلك الصور  التي تحمل في داخلها 

الحقائق الكاشفة للكون من حولنا ولعل انبه الى ان ما اقصده هنا من العلم في تلك المقارنة 

ات هو العلم في جانبه النظري لا التكنولوجي ــ اي بینه وبین الفن فیما یقدمه من اشباع
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الأدوات والتقنیات التي حققت لنا منافع جمة ــ ان ما اقصد ذلك الجانب النظري الذي یمارس 

من اجل فهم العالم الموضوعي وكشف قوانینه ، فاذا كان هدف التكنولوجیا هو التحكم في 

بما ان ،  210ء محمد إبراهیم ، علم الجمال ، ص وفا. د  .العالم ، فان هدف العلم هو المعرفة 

الفن والعلم یعمدان على الخیال والخیال یعني رفض الواقع كما هو نستنتج ان الفن والعلم كلاهما یرفض 

الواقع كما هو ویبحث عن البدیل اي الإبداع سواء اكان وهما ینشأ  لنا معرفة  جدیدة  فلا یمكن فصل 

ا یبحث عنلفن عن العلم لان كلاهما  

الفني او العلمي   الحقیقة عن طریف الخیال الذي یؤدي الى الإبداع  

نستنتج مما سبق ذكره ان المعرفة  لا یمكن انم تتحقق الا من خلال  اتحاد جمیع   

مجالاتها ـــ فن ، فلسفة ، علم ، جمال ـــــ فإذا اختل اي عنصر من هذه العناصر لم تتحقق 

المعرفة بصورتها المفترضة ، اي ان علاقة الفن بالفلسفة  والجمال والعلم هي علاقة تكامل 

.كمل الأخرى ولا یمكن فصلها عن بعضها البعض فكل واحدة ت  

لعلنا لم نتحدث عن اللغة وعلاقتها بالفن بقصد كاف لان للفن علاقة وطیدة باللغة یجب 

توضیحها بطریقة بسیطة وواضحة ، لأننا لا نستطیع ان نفصل اللغة عن الأدب وان الأدب 

...)یة ، قصة مسرح( هو احد الفنون المتمثلة في الشعر والنصوص الأدبیة   

 6 ــــ 3 علاقة الفن باللغة :
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منذ القدیم والإنسان یبحث عن أداة یعبر بها عن مشاعره وأحاسیسه في البدایة اعتمد على    

الرسومات والنقش على الحجارة والكهوف بهذه الطریقة كان یعبر عن مشاعره فكان الإنسان 

بحث عن الأداة التي تحفظ له تاریخه البدائي فنانا في الرسم والنقش والنحت  لكنه ظل ی

وفنونه لان اللغة  هي التي تحافظ على ثقافة المجتمعات لولا اللغة لما وصلت إلینا 

الأساطیر الیونانیة ولا عرفنا كیف كانت طریقة تفكیرهم ، كانت اللغة في بدایتها لها وظیفة 

عبیر ، وقد لعبت واحدة وهي الأخبار ثم أصبحت لها وظیفة أخرى وهي التصویر والت

الأسطورة دورا أساسیا في النهوض بمستوى الرمز وإثراء دلالته من مجاز واخذلة ، صاغت 

 العالم نقیا شفافا ، ومكنت الأسطورة من خلال ذلك اللغة من ان تكون لغة أدب وفلسفة وعلم

. 172محمد وفاء إبراهیم ، علم الجمال ص . د  

نستنتج ان الأسطورة جمعت  كل مجالات المعرفة من تامل الفیلسوف وتجریب العالم وإبداع 

الفنان ، فلولا وجود اللغة التي حفظت لنا هذه الأساطیر فلم نكن لنكتشف من خلالها ثقافة 

. المجتمع الیوناني ، وانه كان مجتمعا فیلسوفا وعالما وفنانا مبدعا   

رئیسي لخبایا المعرفة ومجالاتها فالفیلسوف لا یكتب نصا فلسفیا لعل ان اللغة هي الكاشف ال

الا عن طریق اللغة  والعالم كذلك لا یضع قوانینه العلمیة ولا یثبتها الا عن طریق اللغة 

والفنان كذلك لا یخرج فنه إلى الواقع إلا من خلال اللغة ، ومنه  فان اللغة هي الوسیط 

 الأساسي بین مجالات المعرفة 
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 7 ــ مكان  الفن في الفكر والمجتمع 

كثیرا ما طرح التساؤل عن علاقة الفن بالمجتمع ، وهل وجد الفن للفن ام الفن للحیاة ، فقد 

ناقش الأدباء والفنانین هذه العلاقة واعتنوا بها كثیرا عبر العصور ، إلا أن الفلاسفة لم یعنوا 

رون أن الفن هو الواقع ، فان شك احد في بها كثیرا وبالأخص فلاسفة الفن أنفسهم لأنهم یعتب

 استقلالیة 

الفن عن الواقع وبالتالي فهو یشك في ان الفن موجود ام غیر موجود لان الفن عندهم لا 

 یتجسد

الا على ارض الواقع لان الفن هو تعبیر عن الشعور نحاول من خلاله ان نترجم هذا 

عددة مثل الأدب والشعر حیث تكون الشعور على ارض الواقع وذلك من خلال الفنون المت

النصوص الأدبیة او القصائد الشعریة تحمل العدید من المشاعر والقضایا الإنسانیة التي 

یعاني منها المجتمع ، وان الفن له دور كبیر في الرقي في المجتمعات لان المعرفة ـــ 

هو احسن لأننا لا نكتفي  المتكونة من الفن والفلسفة والعلم ـــ هي التي ترتقي بالنفس الى ما

بمعرفة العالم او ما هو كائن والأصح هو العمل على تغییر هذا العالم الى ما یجب ان 

یكون فالإنسان لا یرضى بالواقع كما هو لان الرضا لا یؤدي الى العمل وإنما انعدام 

: الربضى هو الذي یتجلى في رغبة المرء في العمل   
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حسن ان نعرف الموضع الحقیقي للأشیاء ، ولكن یجب ان نعرفه ثم نعمل ، حسن ان نعرف 

العالم  ولكن یجب ان نعرفه ثم نبدله ، فما من احد یقف عند مرحلة المعرفة حتى الشكاك او 

 المتشائمون 

. 101كروتشه ، المجمل في فلسفة الفن ، ص . ب   

أي أن الإنسان من واجبه معرفة المواضیع الحقیقیة للأشیاء اي معرفة العالم كما هو ثم 

العمل على تبدیل هذا العالم وإحداث شيء جدید وهو ما یجب ان یكون وهذا هو الفن الذي 

یساهم في خدمة المجتمع والفرد ، لأنه یرتقي بالفرد ولا یجعله كائن سلبي وإنما إنسان یعمل 

  على تطویر

                                   

.مجتمعه واحداث الفرق وسط المجتمعات الاخرى   

ـــ كما أن للفن دور كبیر في الكشف عن واجبات الأفراد اتجاه واقعهم او عالمهم ، لان للفن 

. وظیفة تشبه وظیفة الفلسفة وهي الكشف عن الحقائق الخفیة   

ة هو الذي یؤدي إلى تطویر وازدهار المجتمعات وان ولعل اشتمال الذكر على الفن والفلسف

الفكر اذ ینظر الى هذه الفلسفة وهذا الفن ، إلى الأولى ـــ الفلسفة ـــ بصورة غیر مباشرة ، 

والى الثاني ـــ الفن ـــ بصورة مباشرة ، إنما یضع یده على وثائق تفیده في وعرفة حقیقة ما 
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لشأن ، وفي إنارة النقطة التي ینبغي أن یقوم فوقها ما كان علیه هذا العصر المعقد الخطیر ا

أن الإنسان  أي 115كروتشه ، المجمل في فلسفة الفن ، ص . ب . یقع على عاتقنا من واجب 

الذي یفكر بصورة فلسفیة غیر مباشرة وبطریقة فنیة مباشرة یستطیع ان یفهم ویعرف  حقیقة 

یستطیع من خلال هذا الفكر ان یمیز بین ما العصر الذي یبعث فیه بكل تفاصیله المعقدة و 

. هو واجب وما هو حق   

یتضح ان اتحاد الفن مع الفلسفة في التفكیر یؤدي إلى إنتاج فرد واعي وهو مدرك لحقائق    

مجتمعه ، ویستطیع ان یمیز بین حقوقه وواجباته ، وبالتالي یعتبر الفن احد الأركان 

ارض  إلىات لأنه یكشف عن ما هو خفي وإخراجه الأساسیة في تطور الأفراد والمجتمع

.الواقع   

كما ان للفن دور في وضع اقتصاد المجتمع لأنه هو الذي یوجهنا نحو العمل والى إنشاء     

 حیاة قویة ومتینة وعمیقة ، لان العمل هو الذي یجعل الإنسان یتجه نحو الحیاة ، فإذا تم لنا

المصدر نفسه ، ص ... تنجب لنا فنا اشرف مضمونا توجیه الحیاة على هذا النحو رأینا ها 

فإذا كانت الحیاة ملیئة بالعمل والأخلاق الرفیعة سیكون فنها بطبیة الحال فنا ذا .  115

مضمون عالي لان الفن هو المرآة العاكسة للواقع والحیاة من خلال تعبیره الفني في صوره 
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المختلفة موسیقي ، شعر ، رسم ، رقص ، نحت كل هذه الفنون تعبر لنا عن العالم كما هو 

. بطرق مختلفة  

ــ بما أن الفن أساسه الخیال فبالتالي سیقدم فاعلیة للإنسان ، لان الإنسان الفنان یتخیل    

ویخترع أشیاء لم تكن موجودة في الطبیعة وبالتالي فهو یساهم في تطویر المجتمعات ، 

فالإنسان لا یستطیع الإبداع إلا من خلال تصوره لأشیاء في خیاله ثم یحاول تجسیدها على 

. قع لیساهم في إفادة الإنسانیة ارض الوا  

ــ الفنان یساهم بشكل كبیر في تطویر الحضارة التكنولوجیا ، كما انه یساهم في تقدم قیم    

كما . وسلوك الأفراد ، وما یساعد على هذا التقدم هو التفكیر القائم على الوجدان والعقل معا

تساهم في تطور مجتمع على حساب ان اتحاد الفن مع العلم یخلق لنا رؤیة إبداعیة جدیدة 

آخر ، فإذا كان الفن الممثل لعالمنا الداخلي ، فان العلم هو الممثل لعالمنا الخارجي ، إلا أن 

الفن من ناحیة أخرى هو القادر على ربط هذین العالمین في رؤیة إبداعیة منتجة من خلال 

م بسمة إنسانیة متسلحا في ذلك خلق بیته حولنا تكنوجمالیة ، بمعنى ان یصنع تكنولوجیا العل

بما قدمه العلم نفسه من افاق جدیدة للكشف والاختراع والحریة ، ورفض الحكم القاطع 

. 214وفاء محمد ابراهیم ، علم الجمال ، ص . د ــ والانحصار في الواقع   
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تمع لان الفكر متى یكون نستنتج مما سبق ذكره ان للفن مكانة كبیرة في الفكر والمج    

مستقیما یجب أن لا یخلو من النظرة الفنیة والوجدانیة لكي یساهم في بناء مجتمع راقي 

بمعنى الكلمة ، وان المجتمع الذي یفتقد للفن یكون بذلك مجتمع ثابت لا یتحرك ولا یتطور 

مل والإبداع وذلك لان الفن هو الذي ینظر إلى الواقع ــ ما هو كائن كما هو  ثم یدعو إلى الع

. من خلال التخیل وإنشاء صور في التفكیر إلى أن یصل إلى ما یجب أن یكون   
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والأدباء فحسب ، بل أن  نیمكن استنتاج في الأخیر إن اللغة لا تثیر اهتمام اللغویی    

.التأمل فیها قد شغل الفلاسفة كذلك ، لان العلاقة بین اللغة والفلسفة علاقة قدیمة   

فقد وضحنا في هذا البحث مفهوم فلسفة اللغة فقد استنتجنا من خلاله أننا لا نستطیع   

دراستها تكون دراسة اللغة بعیدا عن الفلسفة لان فلسفة اللغة تهتم باللغة من منظور فلسفي و 

في الحقل الجمالي    ـــ كما أننا لاحضنا ان للمنطق اثر في التفكیر اللغوي وذلك من خلال 

تطور الألفاظ  الفلسفیة ودخولها عبر التاریخ الى البلاغة ومن نتائج تأثیر المنطق على 

هناك ثنائیة لا التفكیر اللغوي هو ولادة توأمین للغة وهما الفینومینولوجیا والأسطیقا ، كما أن 

.یمكن فصلها وهي النحو والمنطق ، فعند اتحادهما یتولد جمالا   

 ولعل ان الـتأویل من أهم القضایا الفلسفیة واللغویة والجمالیة فهو الذي یجعل الإنسان یتأمل

.ویفكر فیقوم على الفهم ، وهو عملیة إبداعیة تؤدي إلى الجمال   

مواضیع الخارجیة وهي الثقافة والمجتمع والحدس والفكر كما یبین لنا كذلك  علاقة اللغة بال

 فكلها لها علاقة باللغة ولا یمكن التخلي عن واحدة منها لأنها تؤدي بنا الى العملیة التواصلیة

ـــــةـمالخات  
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ــ فإذا كانت فلسفة اللغة قد أثارت اهتمام الفلاسفة فكذلك أثارت اهتمام الفلاسفة ، فكذلك    

الفلاسفة باعتباره فرع من فروع الفلسفة لأنه یبحث عن الحقیقة أثار علم الجمال الكثیر من 

مثله مثل الفلسفة ویجب دراسته دراسة نقدیة فلسفیة ، كما اختلفت الآراء في تحدیده هذا ما 

جعلنا نبحث في تاریخ الفكر الجمالي عبر العصور حیث تعتبر الفلسفة الإسلامیة من أكثر 

. جمال فاعتبر كروتشیه اللغة فن في حد ذاتها العصور التي دعت الى وجود علم ال  

یعتبر علم الجمال دراسة للمواقف التي یتخذها الإنسان من المجتمع ویعبر عنها بطرق     

مختلفة وهي الفنون ، والشئ الذي یجعلنا نحكم على عمل فني بحكم القیمة هو الخبرة 

.والتجربة الجمالیة ، وقد نتج عن هذا العلم النقد الفني   

ــ أما عن الألفاظ المتعلقة بعلم الجمال نذكر الأسطیقا التي تصدر الحكم على العمل    

الفني وانما تهتم فقط بالموضوع ، والفن هو ما وجد لغرض دون الانتباه الى قیمة هذا العمل 

ي ، كما أننا رأینا كذلك ان للفن علاقة بالمعرفة كالفلسفة والعلم وعلاقة اللغة بالفن لأنها ه

.التي تعبر عن الفن   

الفن یقوم بتوضیح التطورات والمفاهیم : ــ أما عن علاقة فلسفة اللغة بالفن فتتمثل في    

الفلسفیة باللغة ، واللغة عبارة عن عمل فني والشعر هو أحد هذه الفنون وكل من الفن واللغة 

ن ، وأن للفن مكانة في یرصد الحقیقة ، حیث تمثل اللغة المادة الخام للشاعر المفكر والفنا

بناء المجتمعات ورقیها    لعل أن هذه النتائج حوصلة ما أمكنني التوصل إلیه خلال بحثي 
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في البحث العلمي وأرجو أن أكون قد ساهمت ولو بقلیل في  اهذا ،الذي یعد عملا متواضع

 إثراء 

.الدراسات والبحوث العلمیة   

.أرجو أن أكون قد وفقت فیه وما التوفیق الا من عند الله     
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.ـــ القرآن الكریــم     

:  1ـــ إبراهیم أحمد ، انطولوجیا اللغة عند مارتن هیدجر ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط 

النجار ، دار الهدى للطباعة والنشر ، محمد علي : ـــ ابن جني ، الخصائص ، تح 2008

.بیروت ، لبنان   

. 4 1ط 1963محي الدین ، بیروت ، دار الجیل : ــــ ابن قتیبة ، أدب الكاتب ، تح   

 1939محمد إبراهیم البنا ، دار الاعتصام : ــــ ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، تح 

.م   

م  1984ار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ـــ أمیرة حلمي مطر ، فلسفة الجمال ، د  

م  1969محاورة فیدروس ، دار المعارف ، مصر "             

هـ ـــ  1428:  2ــــــ إنصاف الربضي ، علم الجمال بین الفلسفة والإبداع ، دار الفكر ، ط

م 2007  

 قائمة المصادر والمراجع
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ـــــ بول ریكور ، نظریة التأویل  ، سعید الغانمي ،  الخطاب وخصائص المعنى ، ترجمة: ــــ

.م  2006:  2المركز الثقافي العربي ، ط  

عبد الواحد لؤلؤة ، بغداد ، دار : ــــ جونسون ، الجمالیة موسوعة المصطلح النقدي ، ترجمة 

.الرشید للنشر   

ــــ جیروم ستولنیتز ، النقد الفني دراسة جمالیة وفلسفیة ، ترجمة ، فؤاد زكریاء ، المؤسسة 

.م  1981،  2اسات والنشر ، بیروت ، طالعربیة للدر   

ـــــ حسین الصدیق ، فلسفة الجمال ومسائل الفن عن ابي حیان التوحیدي ، دار القلم   

.العربي   

ـــــ الزاوي بفورة ، الفلسفة واللغة ، الناشر ، دار الطبیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

.م  2005:  2ط  

تفضیل الجمالي دراسة في سیكولوجیة التذوق ، عالم المعرفة ، ــــ شاكر عبد الحمید ، ال

. 2001مارس   

 المؤسسة العربیة للدراسات والنشرـــ عبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ، بیروت ، 

ــ عبد الرحمن محمد القعود ، الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآلیات التأویل ،  

.م  2002، مارس  279عالم المعرفة ، الكویت ، العدد   
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ــــ عز الدین اسماعیل ، الاسس الجمالیة في النقد الفني ، دار الؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

.م 1986 3ط  

، 1سامي الدروبي ، دار الأوابد ، دمشق ط: مجمل في فلسفة الفن ، ثرـــ كروتشیه ، ال

/. 1964، دمشق  2م ط 1947القاهرة   

، دار المریخ ) بحث في فلسفة اللغة والأسطیقا( ـــ لطفي عبد البدیع، التركیب اللغوي للأدب 

.، ریاض   

لعربي، الدار البیضاء ، ـــ محمد مفتاح ، التلقي والتأویل مقاربة نفسیة ، المركز الثقافي ا

.م 2001، 2المغرب ، ط  

..ـــ مخلوف سید احمد ، اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة ، المكتبة العربیة للدراسات   

.6ــــ نایف بلوز، منشورات جامعیة دمشق، ط  

.ني ــــ نور الهدى لوشن مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، دار الهناء للتجلید الف  

.دار غریب للطباعة ) قضایا تاریخیة ومعاصرة ( ـــ وفاء محمد ابراهیم ، علم الجمال   
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